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ما سسئك) رعهاما مالقا ار 


دا مصر للطباعة 
سعييف عهودة السحار وشيكاء 


سد اند 


سحائب ناصيعة البياض تسبح فى محيط أزرق , تظلل خضرة 
تغطى سطح الأرض فى استواء واعتداد » وأبقار ترعى تعكس 
أعينها طمائينة راسخة , ولا علامة تدل على وطن من الأوطأن .. 
وفى أسفل طفل يعمتطى جواد؛ خشبيا ويتطلم إلى الأفق هعارضا 
جائب وجهه الأيسر وفقى عيئيه شيه يسمة فامضة .لمن اللوحة 
الكبيرة يا ترى ؟ . ولم يكن بحجرة الأنتظان أحد سواه . وعما 
قريب يأزف ميعاد الطميب الذى ارتبط يه منذ مشرة أيام . وفوق 
المتضدة فى وسط الحجرة جراش ومجلات مبعثرة ؛ وتدا نيجت عن 
الحاقة صورة المرأة المتهمة يسرقة الأطفال . رجع يتسلى يلوسة 
المرعى . الطفل والأبقار والأفق . رهم أتها صورة زيئة رخيصة 
القيمة ولا وزن إلا لإطارها المذهب المزخرف بتهاويل يأرزة. 
وأحب الطفل اللاعب المستطلع والأبقار المطمئنة ولكن إزدادت 
شكواءه من ثكل حقوته وتكاسل دقابي قلبه . وها هو اإلطفل ينغر 
إلى الأقق ينطبق على الأرض . دائما ينطبق على الأرض من أى 
موقف ترصده ٠‏ فما له من سجن لا تهائي . وهأ شأن هذا الجواد 
الخشبى ؟ ولم تعتئىء الأبقار بالطمائيئة ؟ !. ولت سمعه فى 
الخارج حركة أقداع ثابتة , ثم ظهر التمرجى عند الياب قاأئلا : 


يادو َه 


ماتيا يتيتسل 


ترى هل يتذكر رغم مرور ربع قرن من الزمان . ؟ هاا هى 


حجرة استقبال الطبيب الخطيسر ٠‏ وهأ هى يقفا وسط حجرته 
باسما , بقامته المتوسطة النحيئة والوجه الفامق السمرة 
والعيثين البراقتين والشعر القصير المفلفل.لم يكد يتقغير مما 
كان فى حوش المدرسة . وما زانلت زاوية فمه تتحرف فى مسكمر يم 
مذكرة بمرحه المطبوع الذي كان يضاهى تفوقة الهأسسم . 

. أهلا عمس » تغيرت حقا وتكن إلى أحسن ! 

حسبتك لن تذكرنى ! 

وتصافها بحرارة . 

ولكئك عملاق بكل معنى الكلمة , كنيت طوياة جدأ 
وبالامتلاء صرت عملاقا .. ظ 

وكان برفع رأسة إليه وهى يحادثة فايتسم صمر قى سرور 
وي دك * 

حسيتك بن تذكرشى ! 

أثا لا أنسي أحدا شكيق أنساك أثت ؛ 


تلحية كريمة من طبيبب خشير . وكشيرون يسمعون عن 
الطبيب التاجح ولكن هل يعرف المحامى آلف إلا أصحاب 
القضايا؟! . ْ ْ 


وضحك الطييب وهى يتفحصية وقال : 

لكك سمئت هدا . كانك مدير شركة من العهد الخالى 
ولاينقصك إلا السيجار. 

ضحكت أسارير الوجه الأسمر المستطيل الممتلىء » وفى شىء 
من الارتباك ثبت نظطارته فوق معينيه وهر يرفعمع حأجبيه 
الككيفين . ظ 

إنى سبعيد يلقياك يا دكتور . 

وأنا كذلك وإن تكن مناسبة رؤيتى ليست بالسارة . 

وتقهقر إلى مكتبه المقتفى تحت أطلال من الكتب والأوراق 


والأدوات المكتبية النفيسة ثم جلس وهى يشير إليه بالجلوس : 

م فلذخ جل حديث الذكرياأنت حتى تطمتكن عنيك : 

وقششم دفدرأ وأعسك بالقلم : 

الأسم ؛ عمر الحمزاوى , مهام ؛ والسن ؟ 

وضحك الطبيب عاليا وهى يقول مستدركا : 

سا لا تخف ٠‏ الحال من يعشيه ! 

ب 48 هاما . 

على أياع المدرسة كان الشهر يعتبر فارقا فى العصر له 
خطورته أما الآن فيا قلبى لا تحزن » هل من أمراض خاصة فى 
الأسمرة . 

كلا ؛ إلا آذا أعتيرت الضغط بعد الستين مرضناً خشاصا . 

وشبك الطبيبب ذراعيه وقال يجدية : 

ع هأت هأ عتدك .. ٠‏ 

مسح عمر على شعره الغزينر الأسود الذى لا ترى شعيرات 
سوالقه الييضاء إلا يحد اليصر وقال : 

.لا إعتقد أتى مريض بالمعثشى المالوق . 

فازداكد اهتماع الطبيب وهى يمعن فيه التشظر بأستثتمران . 

أعنى أثى لا أشكى عرضا من الأعراض المرضية المألوقة . 

ل لهم . 

ولكنى أشع يحمود قريب .. 

يهذ! كل ما هثئالك ؟ 

ل أظن هذا . 

ب لعلهة من الإاجهيك المسدمي . 

ريما ولكنى غير مقتتع تماما .. 

طبعا وإلا ما شر فتنى .. 

الحق إنه ثتيجة لذلك الخمود ماتت رغيتى فى العمل بمال 


با 


لا تصدق .. 


3 


أستصن .. 

ليس تعبا بال معني المألوف . يخيل إلى أنى هأ زليت قادرا 
على العمل ولكنى لا أرب فيه . لم تعد لى رغبة فيه على 
الإطلاق: تركتة للمحاسب المساعد فى هكتيى ١‏ وكل القشيايا 

ألم تفكر فى القيام بإجازة ؟ 

فؤاصل حديثه وكأئه ثم يسسمعه : 

وكشير! ما أضيق بالدتيا : بالئاس ,. بالأسرة نفسها , 
فأقتتئعت يأن اآحال أخطر من أن أسكت متها ٠‏ 

إذن قالمسالة ليست . 

س المسائة خطيرة 5 مائة فى الماك لا أريد أن أفكر أو أن 
أشعر أو أن إتهرك ,+ كل شىء يتمزق ويموت ؛ قخطل لى على 
سبيل الأآمل أنشى ساجد لذلك سبيا عضمويا . 

قا اتطبيب بياسما : 

اما أجمل أن تحل مشاكلنا الخطيرة بحبة يعد الأكل أى ملعقة 
قبل الخوم .. 

مضى به إلى حجرة الكشفب . وأخت مينة من البول شم شفع 
عمر ملايسه ورقد على السرير الطبى . وتشابعت الأوامر قأيرز 
لسانه ؛ وفتح نشد الجفنين عينيه » ونقرت الاصايع الرشيقة على 
مواضع فى التصدر والظهر وضغطت بشدة عئى أماكن فى البطن: 
واستعملت السماعة ومقياس الضغط ٠‏ وتئفس يعمق ٠‏ وسعل , 
وهتدف : [آه من الحلق مرة يمن الأعماق سرة أشرى . وجعل يختنس 
النظرات إلى وجهه ولكنه لم يقر شيئا . وفرغ الرجل من كشفه 
فسيقه إلى مكتبه .وها ليث أن لحق يه . واطئم الطبيب على 
تذيجة التحليل ثم فرك يدية وابتكسم ابتسامة عريضة وقأل ؛ 
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مزيزئ المحامىي الكبير ,؛ لا شسىء ألبتة , 
اتحرك جئاحا أئقه الطويل الحاد وأ زداد وجهه توريا : 
البحة 78 ؛ 
أنبتة ! 
ولكئه سرعان ما قال يحذن : 
أخشى أن يكرن الآمر أخطر مهمأ تتصور 
فقال الدكتور ضاحها : 
سد يست قشبية أفهولها لضاعفة الآأجر؟ 
فشمهحثك عمر وهى يرمقه يأمل فاأكد الآلخر قاأئلد : 
حسن » إذن فاعلم أنه لا شنىء 0 
فتساءل عمر فى قكق : 
اهل يقضى على يأن أسجن فى عيادات الطب التقسى ؟ 
لا نفسئ ولا دياو لق ! 
حقا ؟ 
أجل ؛ أنه مرض برجوازي إن جان فى أن استعينر أصطلادها 
حديثا مما يستعمل فى جرائدنا : ليس بك من عرض .. 
كم يتمهل ١‏ | 
وا لكتى أرى فى الأعماق مقدمات لأكثر من مرض ؛ والحق 
انك جشت فى الوقت المناسب ؛ متى ألح عليك الشمرد ؟ 
منذ شهرين وريما أكشى قليلا ولكن الشهر الأخير كأن 
محزئا حقا . 
دعئى أصف لك حياتك كما أستتبطها من الكشقه أشنت 
رجل تأجم ثكرى ؛ نسيت المشى أو كدت ؛ تأكل فاخر الطمام » 
وتشرب الخمور الجيدة 2 وترهق نفسيك بالعمل احد الإرهاق ؛ 
ودماغك دائما مشغول بقضايا الثاس وأملاكك , وأخذ القلق 
يساورك على مستقيل عملك ومعصنين أموالك .. 


ضحك عمس بفتوي وقال : 
لاصو ر 5 صادقة فى حملتها و تكنسى لم أعد أهتم بشسىء ع 
ب حسن ؛ لا شسىء يك ولكن العدى راإيض على الحدود م 


كإسرائيل ؟ 
فشا الحي ! 


.. أعتدل قي الطعام .. قتئل من الشراب .. الئكزم برياضة 
منتظمة كالمشى .. فلن تلقى ماتخشاه .. 

واإتشس وهى يفكر ولكن الدكتور لم يحرك ساكنا فسياله : 

ا آلن تكتب لى دواء ؟ ْ 

سا كلا 2 لست قرويا لأقنعك يأهميتى بدواء لا يفس ولا يقيد : 
الدراء الحقيقى ببدك أثنت وحدك .. 

وهل أعود كما كنت؟ 

ا وأحسن ؛ أنا رغم إرهاقى بالعمل ها بين الكلية والمستشفيى 
والعيادة أمشى كل يوم تصف ساعة على الأقل 2 وأتبع تظاما 
مناسميا فى الْغْذاء . 

لم أشعر يوها أنى تقدميت فى السن , 

الكبر هرض ١‏ ولن تشعر به ما دملت تدفعه بحسن 
السلوكء, هناك شبان فوق الستين » المهم أن نفهم حياتنا .. 

أن ثقهم حياتنا ؟ ! 

سد أثا لا أتقلسيقب طيعاة .. 

سا و لكتك تدأو يشي بنوع من الفئسفة , ألم يخطن لك يوما كن 
تتساءل عن معنى حياتك ؟ 
فضحك الدكتور ماليا ثم قال : 
اسلا وقدت عندى ذلك : ئهادمنت أؤدى خدمة كل ساعة لانسان 
هى فى حاجة ماسة إليها فما يكون معنى السؤال ؟ ؛ 
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( هناك شبان قوق ! 


0 ألمهم أن نفهم حيائنًا ) 





كم يجدية ودول ! 

.قم فى إجازة . 

إجازتى متقطعة عادة كأثها ويك أتد يستسسر طليئة شهور 
الصسيف. 

الا ء خف أجازة طويلة بالمعنى : ومار س تذكئاعم معيشتك 
الجديذة » وسوففى تيدأ يعد ذلك عتجددا , 

هذا ممكن . 

توكل على الله ٠‏ نيس بك إلا نذير من الطبيعة فاستمع 
إليه . وعتيك أن تنقص وزتك عشرين كيل ولكن على مهل ودون 
ضرب على رك5يكيه وانحنيى انحئاءة خفيفة تؤذن بالتأهب 
للقيام ولكن الدكتور بأدره: 

مهلا2 أنت آخر زوار اليوم. فتنجئس قَثيلا معأ , 

اعتدل في حلستةه بأسما . دككور احأعد ممرى أثى أعرف ما 
ريد . تريد على ربع قرن من الزمان . وأن تضحك من أعماق 
قليك مر #ةأخرى 

ما أجمل أيام زهعأن ! 

الحقيقة يا دكتور مأ أجمل كل زمان ياستثناء ( الآن )' 

صدقددت ؛ التتذكر شىء والمعاتاة شينء آخر . 

ثم يتبدد كل شىء يلا ممثى , 

لكثنا ثحب الحياة ؛ هذا هى المعنى . 

.شد مها كرهتها فى الأياع الأخيرة !. 

اوها أنتك تيحث عن الحب المفقود ؛ خبرنى أما زلت تذكر 
أيام السياسة والإضراب والمديئة الفاضئة ؟ 

س طيها ء وقد ولت جميما ىولم يبق إلا سوم أالسمعة , 

س ومع ذلك فقد تحقق حلم كبير ؛ أعشثى الدولة الاشتراكية 
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سد اناعم ا.. 

الشكتور وهى يبكسم ؛ 

وكنت تظهر لنا بأكثر من وجه , الاشتراكى المتطرف : 
المحامى اتكبير ؛ ولكن وجها مثك رسخ فى ذاكرتك أقوى من أى 
سنوأة ؛ هق عمى الشاعن ! 

اأيتسم ابتسامة عصيية ليدارى امتعاضا مباغتا وتمتم : 

ساي لسوعء ألحظل ! 

اهمجرت الشعر ؟ 

طبعا . | 

ولكتك طبعت ديوانا قيما أذكر . 

فففض عينيه حتى لا يقرا فيهما توتره وضبيقه وقال : 

عبسث طفولة لا أكثر ولا أقل , 

يعض زملائي من الأطياء الشعراء يضحون بالطب فى 
سبيل الشعن ..: ظ 

ذكريى غيراء كالطقس المتحوس فمثى يسكت عتها !. 

وىأاصل الداكتون : ْ ظ 

وأذكر من أقرائتا القدامى مصطفى المئياويى ٠+‏ ماذ! كذا 
نطلق عليه ؟ ظ 

.. الأصلم الصقين ؛0٠‏ ها زْننا أصدقاء لا نكاد تفترق + وهى 
اليوم صحفي نأبه ومؤذف إذاعى تتفزيونسى .. 

زوجتى مغرهمة يه جدا . وقد كان متحمسا مكلك ٠‏ ولكن 
رأس الحماس كان عثمان شتيل بلا جدال .. 

تجهم وجه عمر . لطعته الذكري بقيضة من حديد ١‏ ثم قمغم : 

.أنه فى السحِن ! 

سا دعم + عمس طويل فى السجن : أظنه كان زميلك فى كلية 
الحقوق ؟ 
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تشرجنًا فى عام واحد , أنا ومصطفى وعثمان + الحق إشى 
لا أحبب الماضس ! 

فقال يشبرة ختامية : 

فلتحب المستقسل . 

ثم وهى ينطر فى ساعته : 

امن الآن قفصاعد! أإنت أشثشت الطبيب . 

فى حجرة الاتتظار رفع عيثئيه مرة أخرى إلى الصورة , لم 
يزل الطفل ممتطيا جواده الخشبى متطلعا إلى الأفق . وهذه 
المسمة الغامضة فى عينيه أغى للافق ؟ وها زؤال الأفق منطيقا 
على الأرض ؛ فماذا يرى الشماع الذى يجرى هلايين السشين 
الضوئية ؟ . وثمة أسئلة ياد جواب فأين طبيبها ؛ 

وفى الخارج أمام العمارة يميدان سليمان ياشا ركب الكاديلاك 
السوداء فتحركت به كباخرة عروس التيل.. 
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الوجوه تتطلع إليه مستفسرة . حتى قبل أن ترد تحيتك . 
حئان رقيق مخلص ولكن ما أفظع الجر , الخموضة التئ ‏ تقفسد 
العواطف الباقية . ولاحت من وراثهم الشرفة الكبير المطلة على 
الخيل عن الدور الرابع . وتبدى عثق زوجك من طاقة فستانها 
الأبيض غليظا متين الأساس . واكتظت وجنتاها بالدهن : وقفت 
كتمثال ضهم ملىء بالثقة والمباديء » وضاعت عيناها الخضراوان 
تحت ضغط اللحم المطوق لهما ؛ أما ابتسامتها قما زالت تحتفظ 
ببراءة رامّقة ومحبة صافية . م 

قلبى يحدثنى بأن كل شىء طيب .. 

إلى جائبها وقفا مضطفى المنياوى فى بدلته الشركسكين 
رافعا نحوك وجهه البيضاوى الشاحب وعيثيه الزايلتثين وصاعت»ه 
التاريخية , وقد بدا ضثيلا فى تحافته إلى جائب الزوجة 
المحكمة اليثاء. ئ 

حدثنا عن ز ميل المدرسة . هأذا قال وهل عرقك ؟..: 

واعتمدت بخينة بكرعها على .كتف تمثال - بروتزى لامرأة 
باسطة الذراعين فى هيثة مرحبة ؛ وتطلعت إلى أبيها فى شوق 
بيعينيها الخضراوين » وهى تكرر صور أمها عتدما كانت فى 
الرابيعة عشرة : بقامتها الرشيقة : ولكن يبدى أنها لن تتممئق مع 
الايام ولن تسمح للدهن بان يغطى على صفائها . تساءلت بتظرة 
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كما تتفاهم معك كشيرا دون كلام , أما جميلة . أختها الصغيرة ‏ 
نعكفت على ديتها بين مقعدين كبيرين ولم تهتم بالقادم . 
وجلسوا جميعا ثم قال يهدىء : 
لا شملىء, 
شتششت زيسه: يبشيرة جأعدة : 
الحمد لله , طالما قلت إنك بحاجة إلى الراحة. 
فأحئقه انتصارها بلا سيب » وخاطبي مصطفى ب مشيرا 
إلى زوجته . قنائلا : 
ْ هى المسئولة أولا وأخيرا ! 
ولما فرغ من تلخيص رأى الدكتور عاد يؤكد رأيه : 
اهى المسئولة أولا وأشيرا ! 
فقال مصنطفى بحبون : 
لديا له من علاج هى باللعب أشية ! 
كلم مستدركا في أسصفف ! 
لكن الطعام والشراب ! .. اللعثة على المزمن 
لم تلعن وأقت لم تصب يسوء ؟ ماذا يفعل المقبل على رحلة 
غامشية ! . الصاشر بين ألحب والضدن . الذئى لم يحدث ئقسه يعد 
بطريقة شافية . وثاألى لمصطفى :. ْ ْ 
الدكتور حامد سال من الأصلع الصغير .. 
ثم يعد أن سكتت عاصقة الضبحك : 
.وهئيثا لك أعجاب زرجته ! 0 2 
أبتسم مصطفى فى سرور صبيائي معنت يه أمنتاته التاضصيعة 
البيأطيى : 0 
أصيمت يفشيل الإذاعة والتلفزيون ‏ كالوباء ولا يد أن 
أصسيبي صعيقى المتشاعة . 
وذكر الآشر فى السجن . حتى ' حساسية الضمير يدركها ‏ 
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( الحمد لئه , طألما قلت إنك بحاجة إلى الراحة ) 


الضصجر . يوم احترقت يلهيب الخطر . لكنه لم يعترف . رهم 
الأهوال لم يعترف . وذاب قى الظلمات كأن لم يكن . وأشت تمرض 
فى الثرف . وتشهض الزوجة رهزا للمطبخ والبثك . قسل تقفسيك 
آلا يضهر التثيل تحتنا . ْ 

ديايا .هل تسكعد تُتُسيقن ؟ 

ستمرح كثيرا وسرفب أعلم أغختك السباحة كما علمتك قيما 

حتى البراميل ! 

ها هى أمك تحاكى البرميل . والأقق يحاكى السجن . والحرية 
استكنت وراء الأفى . ولم يبق من أمل إلا الضمير المعذيب . وكال 
مصطفى : 

د نوجى تفضل رأس الير للأسف ومكلى لن يظفر بإجازة 
شهر كامل إلا أذا أضيب بسر طأن ممتان .. 

وتساءلت حميلة راقعة رأسها عن الدية : 

استىي تساف يأ بابا ؟ 

ولاح له مصطفى كتصب تذكارئى للحهب والذواج . كان 
المشيير والمعين والشاهد . وكل يوم يؤكد صسداقته له وللأسمرة . 
ولم يدر شيئأ بعد من المياة التى تجرف قاع النهر . 

ب وذكرتى الدكتور بأيام الشعر ! 

الظاهر أنه لم يسمع عن روائعى الدرامية الحالية ؟ 

وددت لو أحكى له قصتك مع الفن . 

شرى هل يؤمن النطاسي الكبير يالقن ؟ 

دزوجته مغزمة يك » إلا تقشم بذلك ؟ 

- إِذْن قهى مغرمة باللب والفشار . 

وكاضت زينئب تراقب السفرجى من شلال الديكور المقوس 


١مم‎ 


وما لبثت أن قالت : . 
.. هتموا إلى العشام . 
وأعلن ممر أنه سيكتفى بشريحة من صدر الدجاج وفاأكهة 
وكاس واحدة من الويسكى قتساءل مصطقى : 
والبطارخ على سبيل المثال هل ألتهمها وحدى ؟ 
ورام مصطفى يتحدث عن إقطار مستر تشرشل الذى نوهت 
به إحدىي الصحف فى أثناء زيارته لقيرص . وقد تردد قليلا عند 
بدء الطعام ثم مأ لبث أن أكل وشرب يلا حساب . ولم تستطع 
زينب كذلك أن تقاوم الإغراء وشربت زجاجة من بيرة + وواظيت 
بشينة على اعتدالها التى تعتده أمها توعا من الاعوجاج . وقال 
يصطقى : | 
الطعام أجدر من الجنس يتفسير السئوك البيشري .. 
فتسنى عمر نفسه وقال يمرج لأول مرة : 
-يشيل إلى أنك مصاب يعقدة الدجاج .. 
وعقب العشاء لم يجتمع شملهم أكثر من تصف ساعة ؛ امت 
بعدها جميلة , ومضبت الأم ويكيثة إلى زعارة فى نفس العمارة 
فخلا عمر إلى مصطفى فى الشرفة الكبيرة حيث اسثقرت يينهما 
زجاجة ويسكى ووعاء به ثلج فرق منضدة زجاجية السطح . ولم 
تند عن الأشهار حركة وأحدة : وانتشرت حول المصابيح غلالة 
ترابية . ويدآ الشمل من شفراأنت أعالى الشجنر ساكتا هامدا شاحما 
متعدوع المرح والمعنى : وشسرب مصطفىي وخده وتمتم ياستياء : 
ايف وأحل لا تصقق . ْ ْ 
فأشعل عمر سيجارة وهى يقول : 
ما أفظع الجى »: ثم أعد أحب شيذًا حبأ خائصيا . 
أذكر أنك كرهتنى يوما ها .. 
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فقال دون توقفا عند وله : 
أآأخشىي أن يتكرر موقفى تجاه العمل إلى هالا تهاية . 
عليك بالرجيم والرياضة ؛ ولن يهون مليك أن تهون بشينة 
وتقع فى اليأس . ظ ظ 
سولف أشريب كأسا أشرى . 
.لا بأس . ولكن كن أككر حزما فى الاسكثدرية. 
.. ا تقول انئنى كرهتك يوما ها . أثنت كانب كأكشلن أهل 
صستأاعتك ! ْ 
ادا كدت لضيق بى على عهد إيعاني الشديد بالقن . 
كنت وقتذاك أعائى ثزعة من تفسى . 
أجل ٠‏ كنت تقاتل حبه الكامن فيك وتهحره بقسرة . وكنت 
أنا فى ذلك الوقيت وجها من وجرهه جدير! بإثارة الشجون . 
ولكني لم أكرهك ؛ وحجدتك فقط ضميرا معذيا. 
وقد إحترمست أزمتك يعمقل. متسامم . وصممت على 
الاستقاظ بك ويالقن مما .. 
شم وهى يضحك : 
ولعلى أرحتك كثيرا عندما قررت تبذ الفن بقزة مذهلة , 
وها أنا أبيمع اللب .والفشار مهن طريق 'الصحف والإتاعة 
والتلفزيون على حين تنهض أشنت قمة من قمم المحاماة عقى هيدان 
الأزهار ؛ 
ذكريات : معادة . كالقيظ والغباى . دورات ممحكمة الإغلاق 
والطقل الياسم يتوهم أئه يعتطى جواد؟ حقيقياأ . 
ب ضور يضجن إطضبجر فهق ا طتجر وهى. ضجرة والجميع 
ضجرون وضمجواءت .. 
-الرجيم والرياضة ! 
يا لك من مضبيحك . 


5 


هى رسالتى فى الحياة ٠‏ التسلية ؛ والجمع تسليات + قديما 
كان للفن معتى حتئ أزاحه العلم من الطريق فافقده كل معتى . 

ا أها أآثافتد نبذتةه دون قاش بالعلم .. 

إذئ لماذ! نيذته ؟ 

ماكر كالقيظ . وهذا الليل لا شخصية له . وضجيج الطريق 
ولا طرب . الماكر يسال وهى يعلم . 

دعشى أسألك أثنت عن السييب 5 

م قلت و فسَي قتذاك أنتك تريد أن تعيش وأن تنجم .. 

إذن لأذ! طرحت اتسؤأل ؟ | 

ها هى نظرة اعتراف تقلق فى عينيه الذابلتين من رمد 


ساك يم ,: 

عداأثنك تنقسيك تثيذه بسيب العلم وحدة ؟ 

مد ؤدكى علما ؟ 

عجزيت عن أن تحتفظ له بمكائة محترمة على مستوى 
العلم ! ْ ْ 


فضبنحك مصطفقى بصقاء مفسول يالويسكي وقال : 

ب لا تخلى حركة هروبية من فشل ؛ ولكن صدقشى أن العلم 
لم يبق ششسيئا للقن ,. ستجد فى العلم ئذة الشعر'وتنشوة الدين 
وطموح الفلسفة , صدقنى أنه لم يبق للفن إلا التسلية , 
وسينتهى يومأ بأن يصير حلية نسائية مما يستعمل فى شهر | 
العسيل . 

اها أجمل أن أسشمم ذلك. أتنتقاما من الفن لا جيا قى العلم. 

أقرأ آى كتاب في الفلك أى في الطبيعة أى قي أبى علم 
من العلومع وتذكر ما تشاء من المسرحيات أق دوادين الشعر ثم 
أختبر يدقة إحساس الغجل الذى سيجتاحك .. 

ماما أشية هذا الشعور يمأ ينتاينى عتدما آفكر فى القضايا 
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والقانون ْ 
هذا الشعور المخجل لا يعاتيه إلا الفثان المثبوذ من 
امزمن.. 


- اللمثة , إثى أشم فى الجى شيثا خطيرا ٠‏ ويرميتى 


- لن ترك يناء كى يتهدم ! 
قمال تحوه مقطيا وساله : 
عا ماذا حظن بى 0 
الإجهاد والتكرار والزمن . 
وهل فى الرجيم والرياضة الكفاية ؟ 
كل الكفاية ؛ أمتقد ذلك من كل قلبك . 


الم ”# الس 


من الآن قصاعدا أنت الطبيب . فأتت حر . والقعل اتصادر 
من الحرية نوع من الخلق . حتى ولى يكن مقاومة هستامرة 
لشهوات اليطن . ولنقل أن الإنسان لم يخلق ليكتظ بالأطعمة 
وبتجرر المعدة تتحرر الروح كذلك وتحلق . لذنك ترق السحب و 
ترئم عواصف أغسطس الصاشبة . ولكن ما أشد الزحام والرطوية 
ورائهة العرق . وأجهذك المشى وثاءت به قدماك كأنما تتعلمه 
لأول هرة . والأصين ترمسق العملاق وهو يوسع الخطى حتى يشال 
مثه التعب فيجلس على أول أريكة تصادفه على طريق الكور شيش. 
وعيناك ترمقان الناسى بعد عمى ربع قرن . هكذ! شهد الشاملىء 
مولد آدم وحواء ولنكن لا يدرى أحد من سيخرج من الجنة . وقديما 
قطع الشاب الطويل التحيل أبن الموظف الصغير القاهرة' طولا 
وعرضا على قدميه دؤن تذمر . وسلسئة طويلة من آبائه وأجداده 
تهرأات أقدامهم من معائدة الأرض. ثم تساقطو؛ من الإعياء . 
وقريبا سيخرج الماضى. من السمن فيضاعف عذاب الوجود 

ل عكّمان ؛لأذا تنظر إلى هكذا ؟ ْ 

إلا تريد أن تلعب الكرة ؟ 

أنا لا أحب الرياضة . 

.لا شىء غير الشعر ؟! 

وأين المهرب من تظراتك الثاقبة ؟ وما الجدوى ‏ هن 


وق 


مجادلتتيك ؟. وانت تعلم أن الشعر هو هياتى وأن تزاوج شطرين 
يتجب نغمة ترقص لها أجشنحة السماواءت . 

أئيس كذتلك يا مصطقى ؟ 

وهتف المراهق الأصلع : 

هذا الوجود من حولنا ليس إلا تكرينا قنيا .. ٠‏ 

ويوما هتف عكمان فى حال من التجثئيى : 

د عثريت على الحل السحرى لجميع المشاكل .. 

وأتدفعثا برعشة حماسية إلى أعماق المدينة الفاضلة 
واختتت أوزإن الشعر بتفجرات همزلزلة . واتفقنا على آلا قيمة 
ألبتة لأرواحنا . واقترحنا جاذبية جديدة غير جاذبية نيوتن يدور 
حولها الأحياء والأموات فى توازن شيالئ: لا أن يتطاير اليعض 
ويشسباوى الآخرون . وعتدها اعترضتنا دورة فأكية معاكسة 
انتقلنا من خلال الحزن والفشل إلى المقامد الوثيرة ؛ وأرتقى 
العملاق بسرعة فائقة من القورد إلى الباكار حتى استقر آخيرا 
فى الكاديلاك ؛ كم أوشك أن يغرق فى مستنقع من المواد الدهنية . 

وها.هي الشماسى تترامى ملتصقة الشراريب فتكون قبة 
هائلة دانية مشتثلطة الالوان 2 تستلقيى تحتها الأيداآن ششبه 
العارية . وتنتشر فى الجى رائحة آدمية عميقة الأثر فى الحواس 
مذابة فى رائحة البهر المتحدية تحت شمس تخلت عن بطشها . 
ووقلفت بثينة بقدها الممشوق ؛ مبللة الجسد + محمرة الذراعين 
والساقين » مدسوسة الشعر فى غطاء أزرق من الثايئون » مفترة 
الغ لفرحة الشاطىء . وأثت شية عار ؛ مغطى الصدر يدغل 
هن الشع الكثيف الأسود , وقد استكنت بين ساقيك جميلة وهى 
نيثى هرما من الرمال . واضطجعت زيئب على مقعد جلدى طويل 
وراحست تطرز أفواف وردة على رقعة كائقاه ٠‏ متباهية يتضسخم 
صحى فلم تعدم نظرات مراهقة يلهاء تحوم حول صدرها الشأاخض. 
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0 
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ووىقفت 


4 


راعين واأتساقين 


» مك سيوو يك ! 3 


فى 


مقطدء أزرق 


بثينة يقدهاا/ 


َ 


3 


ه مفلتة الحسكد . محجمرة»غة 





عزيزى مصطفى . قىرأت تعليقاتك القشية الأسسبوعية . بديعة 
ولائعة وموهية . تقول أنك ياشم لين وقفشار ؟ . مهلا ؛ لكتك من 
أصل كريم » وصاحب قلم تمرس طويلا بالثقد الجدى والمسرجى : 
فحتى تسلياتك لبا نكبة خاصة . أشكرك على سؤالك عنا وتلكن 
خطابك جاء موجزا لدرجة هزمجة ولعلك اعتبرته تكملة شكلية 
لمقالاتك ولكنى فى مسيس الحاجة إلى شرثرزة لا ذهائية . زيخب عال 
وهى تقرئك السلام وتذكرك بالدواء الذى رجتك أن تحصل عليه 
من الشارج بواسطة أى من زملائك الرحل . متاعب مصيراتها هيئة 
فى رأيى ولكنها مغرمة بالدواء كما تعلم.. بثيئة سمعيدة وكم 
أود أن أتسلل إلى عقلها ولكن أسعدنا يغير جدال هى جميلة التتى 
لا تفهم شيمًا بعد . ولو أنك رأيتنى لدهشت للتقدع الذى أحرزته . 
شقّد نقصست ثمائية كيلى ومشبت آلاف الكنئنُومترآانت وت.حبت 
بأطنان هن ألتلتحوع والبطار خ والزيد والبيضش. وعرفت الاشتياق 
إلى الطعام بعد شبع طويل لدرجة الموت . ولأنك بعيد فإنئتى لا 
أجد من أحادثه كما أحب ولذلك كثير! مأ أحدث نفسى . كلام زينب 
أعقل مما يجب ؛ لماذا يثيرنى الكلام العاقل فى هذه الأيام ؟ 2 
الشخص الوحيد الذى أعجينى حديثه رجل مجنون » يرفع يده 
بالتصية على طريقة الزعماء طوال الطريق . ويثقى لخطيا 
عجيبة ؛ وقد التقيت به فيما وراء شاطىء جليم بكيلى على الأقل 
فبادرشى ؛ 

ألم أقل فك ؟ 

عب قعاا .. 

-ولكن ما الفائدة ؟ .. ستمتلىء المديتة غدا بسمك هموسى ولن 
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على البتدية أن 

لكنه قاطعنى يحدة : 

لن تفعل البلدية شيئًا . سوف ترحب به تشجيعا للسياحة , 
وسوفا يتتلكاشن بصورة مذهلة حتى يضطر السكان الأصمليون 
لنيجرة فيمثكليء الطريق الزراعي بطوابير المهاجرين ورهم ذلك 
كله سبواصل كمن السشيمفك مصبعود»ة .. 

وتمنيت أن أتسلل إلى رأسه أيضا . لفته لا تقل غرابة عن 
لقة العلماء الأفذاذ أصحاب المعادلات ؛ وما أضيعئا نحن العقلاء 
بين الاثنين , تحن الذين نعيش فى السماجة المجسمة , لا ثعرف لذة 
الجثون ولا أعاجيب المعادلات . رغم ذلك فأنا رب أسرة سمعيدة . 
تعال وشاهدنى وأنا أناجى بثيئة على حين تهاجمناً جميلة 
بالرمال. وييتنا فى جليم عريم حدا . وحثينى إلى الويسكى 
يشتد بصورة ملحوظة . وأمس ونحن فى الكابينة مساءم ترامى 
إلينا صوت جارئا وهى يتحدث قائلا : 

العمارات ستؤهم. 

اصفر وجه زينب وحدجتنىي بنظرة استفاثة فقئلت لها : 

لديئا من المال الشسء الكثير .. 

قتساءم لدت : 

وهل تتجي الأموال ؟ 

لقد تحصيثا ضد القدر بتأمينات شكى :. 

فراحيت تتساءل فى قلق : 

سد ومن أدراثا ! .. 


فقاطعتها : 
. تلشدت بى ١‏ ْ 


اا كنت فى شبابك 'مثلهم لا تتكلم إلا عن الاشتراكية » ورهى 
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ما ؤاليت فى دذمك ! 

شم كررت على أن أذكرك بالدواء . مصطقى ؛ أذا لا يهمنى 
نشسىم ٠‏ لا يهمفنى شىء صدقئنى ؛ لا أدريى مادا حصل فى ؛ لن 
يهمنى شىء ؛ المهم عندى أن نئتقى لتستائف هذرنا ومناقشاتنا 
الجميلة التى لا معنى لها. وقد رمت لى الصدقة بحديث قغرامى 
فى الفظلام دون أن يغطن لوجودى أصحاب الشآن . قال الرجل : 

اهزيزتى نمن متحدرون إلى خطر مؤكد .. 

فقالت المرأة : 

. هذ! يعنى أنك لا تحبشي . 

لكنك تعلمين تماما أتنشى أحملك , 

إذا تكلمت بعقل فهذا يعنى أنك لم تعد تحبثى . 

ألا ثرين أنثى مسكول وأتثى جاوزت الشياب ؟ 

قل أنك لم تعد تحبثى .. 

سوف ثتهلك معا وتشرب ييتنا .. 

إلا تكف عن اأالراعظا ؟ 

ال لك زوجك وبناتك ولى زوجتىي وأبنائي .. 

... ألم أقل تك إنك لم تمد تحينشى ؟ 

ب ولكنئثئي أحيك . 

إذن غلا تذكرئى بغيرالهب . 

وإيتعدت وأنا أتخيل الدراما الممتعة الفاضحة وأضحك ثحراة 
المرأة وتهافت الرجل . ولكنهما ذكرانى يصديق قديم اسمه الحب . 
يا إلهى ما أطونى العصر الذى هضى دون حبب . وهاذا بقى لثا منئه 
عدأ ذكريات محئطة ؟ ! . كم أتمنى أن أتسلل إلى قلب عاشق . وأتا 
كما تعلم لم أحب فى حياتى سوى زيئب ولكن كان ذلك متذ 
مشرين عاأما . وما أذكره هن ذلك التاريخ حركات ومواقف لا 
مشاعص واتفعالات . وإذكر أننى قلت لك يوما ( عيتاها تصعقاثئنى) 
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وأذكر أنك لم تثهل عنى أيد! » وأن حالتى كانت جتوئية . ولكن 
ذكرى الجنون فير الجئتون ئفسه . كت مجموع الفكر يركائى 
القثب ساهر الليل . ورفقعتى التعذاب إلى الشفرنر وسصيت من عبينس 
دصوع وتلوثقت أسبابىي بالسماء ولكن كل أولئك ذكريات محئطة . 
وها أنا اليوم أكافح للتمتلص من المواد الدهئية ولا أرى فى زينب 
العزيزة إلا تمثالا لوحدة الأسرة وأليناء والعمل . وثق من أنه لك 
يبمنى شسىء . فلياهذوا العمارات الكلاث والأموال السائئة . 
ولن أزعم أننى أستهين يذلك بتاثير من الميادىء ألتى أوشكت 
يوها أن تقذف ينا جميعا إلى السجن مم عثمان ؛ فثيام الجهاد 
نفسها لم تعد إلا ذكريات محتطة ؛ ولكثئنى لا أدذرى هأذأ حلي بى 
فى مادا غيرنى ٠‏ فايس يأ عزيزى يأننى لتقدم نعو شفاء جسمائى 
واضح ولكذي | شكترب فى الوقت نفسه من جنون طريف والعقبى 
ذلك . 

- لا ننس أن تكتب له عين الدواء . 

قفعتت يا عزيزسى .. 

ما ألطفك يا بثينة . يراضهم صدرك تشهد للدنيا بحسن 
انلذوق. ولعلى هن جيل محافظط ثوعا قماذًا أعديس أمك ؟ .. من 
المحزن أنك لم تعرفسى سن الدتيا شينًا » وأثنى صنتك كالكشار قلم 
تلتجاوزى سيارة المدرسة . وهذه النظرة الحالمة ماذا وراعها.؟ ألم 
تضنى على يحلم رغم الصراحة التى تبارك أحاديثنا ؟ . وكيف 
تؤثر فيك رائحة الأبدان العارية ؟ , والغزل المتطاير بين الأمواج ٠‏ 
يا إلهى ادفع المجتمع إلى مجاراة أفكارها وفعالها حتى لا تشعر 
لنسوء . وقاألى لها وهىي تعد ساقيها العاريتين تحت مقعدة المقرورس 


في الرهل : 
الحق عتنكف . 
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الم أبق فى المكتب طيلةالعمر إلا من أجلكم . 
فانطرحت عل كوعيها معرضة بطنها وصدرها لتشمس المتالقة 
فى سمماء صافية على حين تهادت قوق ملحنى الختيج سحابة 
بيضشساء وحيدة . وقالنت الأم دون أن ترفع رأسها من الكانفاه : 
سا قولى اله أن صحته اليوم أهم من أى ثسىء ٠‏ 
حتى من تأميم العماراءت ؟ 
فأاجابت متحدية مقطية : 
سا حكى من كأهيم العصارابت .. 
فقال بثيرة تقريرية مستسلمة : 
اما أجمل أن نتكيف مع مجتمعنا .. 
ولم تشيس يكلمة . ومرت آمام المجلس حسئاء معجية ينفسها 
فخطف منها تنظرة أشاعت فى حواسه بهجة ياسميئية . 
عندما أعود إلى حالتى الطبيعية ساحاول أن أفهم الحياأة 
فهما جديدا يقرئها بالسعادة الحقيقية . 
لانمتسال الله أن يحفظنا من كل سوء .. 
الله يحب أن نساله الخير للناس جميها .. 
واسترق إلمها نظرة مأكرة كم قال ضاحكا : 
ولكن كيف يستجيب الله للدعاء فى هذه ألحال ؟ 
وأدركت ها يعنيه ولكلها لم تعلق بكلمة واحدة . وتتاسى 
الموضوع كله واستسلم لأقكاره . خف الوزن ودب النشاط ولكن 
ما أفظع القلق .الذياب والعمل والزوجة . ويوها سبتجد يشينة 
ها يشفئها عنك ومثلها جميئة التى تشيد الأهرام من الرهال . 
خبرتى بالله ماأذ! تريد ؟ . ولماذا يخيم الصمس رغم الضجيج ؟. 
ولم يتنبا شىء فى صدرك بمخاوف هوائية ؟ . وفى كل لحظة 
تشعر بأن صلة تتمزق محدثة صوتا مزعجا . وأن قائما يتزمزع 
وأآن أسنائك توشك أن تتساقط . وسوف تفقد الوزن فى التهاية 





و 


وتشيح فى القضياء . اشدد قبضتك على الأشياء . وانظطن إليهأ 
طويلا فعما قليل ستختفى ألواتها . ولن يكترث لك أحد . وها فى 
الأمواج تطيح بأهراح جميلة المشيدة من الرمال . والهواء يطير 
الصمحف التى لا حقيقة ثايتة فيها إلا صفحة الوغيات . ويقول لك 
الرجل ( هذه هى قخيتى أعهد بها إلى سيد المحامين ) . يا 
للسهرية :.. لم ببق لنايا حضرات المستشارين إلا أن تعمل معأ 
فى السيرك القومى . ظ 

لماذا تسرح يا مزيزى ؟ 

لا نشسىم . 

هل أشنت بشين تمأعما ؟ 

أظلن ذلك , 

س ولكن خيرتى الطويئة يك تقول إنك فى حاجة إلى عذاية .. 

سايحهب أن تعحثكرم الخبرة .. 

هل أحدثك عن رأي الطياجة ؟ 

وهل تتطياخة راي ؟ 

قالت أن اترجال السعداء أتتاجهين عرضة تلتعين .. 

مس وهل تصدقين ذلك ؟ 

كلا طيعا ولكن الحيرة تحملنا أحيانا على تجرية أى شىء ! 

ب إذ! قما عليك إلا أن تتفقى مع شيخة زاآر ! 

ل إلا ترى أن السخرية لم تكن من شيمتك ؟ 

فلذيل من السخرية يقيد ولا يضر ! 

نن أثقل عليك يا مزيزى . 

وهم عائدون تأخرت بيه قليلا عن البنتين وقالت : 

إليك لجير! سار! .. 

تطلع إليهاأ فى يأس حفى : 
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اكتشفت فى بشينة شينًا لم يكن فى الحسبان ! 

شين هآ ؛ كتشقت في العاع الماضني 3 

سلى ١‏ أثقها يأ عمر شاعرة ! 

رفع حاجبية الكثيفين فى دهش : ظ 

انم شعم . لاحت أنهماكها فى الكتابة » وأنهأً تمزق ها تكتب 

ثم تلعيد كتابته ؛ وأشيرا أعترفت لى بأئهاأ تكتب شعرا » فضحكت 
وقلت لها .. 

وترددت فسالها : 

هادا قلت ئها 

اقلت لها أنك بيدأت كذلك شاعرا .. 

فتساءل مقطبا : [ 

ألم تشبريها كيف انتهيت ؟ 

لكن أن تكون بشت فى سثئها شاعرة شىء جميل . 

شعاق .. 

يجب أن تقر شعرها وأن تزودها بتنصائحك .. 

نه لق لتصناشحجىي قيمة لأأجدنت ا عسى ! 

و لكئتك سعيد بالكير ؟ 


1 سس احصق أ . 


0 


1 كك 


ولكن الأضطراب غقطى على السعادة المؤقتة . وهذ! احساس 
عاصف كانه نوع من الذعر . وثمة جيشان يرعى الصدر لم يقربه 
منذ عشرين عاما . وناداها إلى الشرفة المطلة على البحر فجاءيت 
فى بلوزة مزركشة وبنطلون بنى يضيق تدريجيا حتى يلتصدق 
بالساقين فوق الرسفين . أجلسها قبالته وهو يقول : 
ار إيت أن آدعوك لتشهدى معي القروب .. 7< ئ 
هعمست بالاعتذار قيماأ يدا له , وكان يعلم أن ذاك وقت خروجها 
مع أمها وأختها لنزهة الأصيل على الكورئيش ؛ ولكذه قال : 
ا ستلحقين يبهما سريعا : ألا يحب الشعراء القروب ؟ 
ولاحظ قورد وجذئيها يشغف وهى يبتسم : 
تكن .. تكنى لنست يشاعرة ! 
سد ىلكتك تكشبين شهرا! . 
دوهن أدرائى أثه شعر ؟ 
سوق أاحكم بعد الاطلاع ! 
د كاذ ١‏ ْ 
تطلقت يها فى إشفاق وحياء فقال :. 
ماهيى إلا كلام ركيك .. 
رفن 
الشحاذ 


... مسحب شعرك حتى ركيكه 

أسبلت جفنيها فى استسلام حتى ثلاقت رموشها الطويلة 
المقوسة إلى أعلى ٠‏ واذا به يسالها غى اهتمام من الأعماق ؟ 

مب خبرينى يا بشينة كيف اتجيت نحن الشعر ؟ 

لا أدرئى ؛ | 

أثنت متفوقة فى العلوم ولكن كيف أتجهت نحى الشعر ؟ 

ب المختاراءت المدرسية ؛ .. أحبيتها جدا سأ يأيأ .. 

ولكن ها أكثر من يصيوئها .. . 

كانت تسحرئى بدرجة أقوى شهيما أعتقد .. 

ألم تقرئى غير ذلك من الشعر ؟ 

ايفى ٠‏ قرأته فى دواوين .. 


ددوأوين 8 !1 

فضحكت قائلة : 

م اعستعردها من مكنمتيب ! 
لماحقا 1 


وعرقت أنك شاعر أيشنا . 
وشزه ألم فدفعة للتطاهر يالمزيد من المرح وقال : 
الا .. لا .. لست شاعر! .. كانت لعية من لعب الطفولة .. 
مؤكد آنك كنت شاعر! . على أى حال وجدتتى مدفوعة إلى 
الشعر دقحا .. ْ 
أنت تتحدث عن المسرح ولكني شاعر » وأنا علقى فى دوامة لا 
نجأة مشها إلا بالشعر فهى غاية وجودى ٠‏ وإلا باللة خبرنى هاذا 
نصئع بألحب الذى يكتثنفنا كالهواء ؟ , والأسرار التي تتفحنا 
كالثار . والكون الذى يرهقنا بلا رحمة ؟ ١‏ فلا تكن مكابرا يا 


حعلك إبشى. ١‏ 


؟ 


زيدايشى شرحا ؟ 

قأاليت وهى تسترد شجاعتها !الألوفة : 

كائنى أبحث من أتغام فى الهواء ! 

فقول جميل يا بثينة . وهو كذلك ما دام لا يفسد عليئا 
الحياة .. 
هأذا تقصد يأ يأبا ؟ ْ 

أعنى دراستك ؛, ومستقيلك , ولكن آن لي أن أطلم عنى 
شعرك ! 

أتته يكراسة مغلفة بورق مفضضن . وباحتراع وحب واشفاق 
ولهفة رام يقر . وتشلل قراءته مام 1575 مداعبا ومعترضه . عهد 
الحرهمان والأمل والأسرار . والاضطراب المطوق للعباد . وأحلام 
المدينة الفاضلة . ثم صوت عثمان وهو يرتعش هاتفا « عشرىت على 
اثمل السهرى تجميع المشاكل ٠‏ . 

ولكن البنت عاشقة . وربى إتها لعاشقة . البرعمة التي ثم 
تتفتح بعد . من هى ذو الجمال . الذى السحاب أثفاسه . والشمس 
مرآته .الى تتمايل الأغصان شوقا إليه . لماذا نضطرب إذا كرر 
الأيناء سيرتتا ؟ . وما رأى أبى أذ سمعنى إحدث حفيدته فى 
الحب ؟ ! 

هنذا شعر حقا ! 

تللق القرح أخضر فى عيثيها وصاحنت : 

احقا ؟ ! 

تسن ميل . 

أنت تشجعني يا بابا ليس إلا .. 

بل أقول الحق . 

ونظظر فى عينيها شم سآل يامسما : 

دولكن من هى ؟ 
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فأخطقات سسعيةه الجميا س الس عا .ها ولسمماء لت فى يسيع 72-1 


الخبية : 


داهن .. 5 
من المقصود بالتراثيم ؟ 

ثم بثبرة ذقة : 

لم يعرف السر مككانا بيتنا .. 

فقالت بالقان لم يخل من فتور : 

اليس أحهذد!] من القأس 1 

سد تلرى ألم أعد الصسديق الأب ؟ 

ديلى ولكئه ليس أحدا من أنشاسن , 

ل يهمثى أن أعرفه يعد إذتك ؟ 

ساى لكتى أقول أته ليس أحدا من الثاس , 

ع أهي من الملائكة ؟ 

ساو لا عن الماذيكة , 

هأذا هى أذن .. حلم .. رهز 8. 

فس حيرة اق ضصسحة : 

لهله .. هى غأية كل شسىء .. 

مسح الرطوية عن جبينه وساعديه وصمم بإرادة هائلة على 


أن ينتزع من نفسه أية نية عبثك أى سشرية أى استهانة وقال 
بسجدية : ظ ظ ظ 


| الال 


إن فأنت تعشقين سر هذا الوجول ؟ 

أجابست فى توشر حل محل شجاعتها التتقائية ؛ 

هذا جائز جدا يا بايا .. 

وها أحمقنا عندما نظن أنفسنا أغرب من الآخرين . 
كيف حصل ذلك ؟ ْ : 
الا أدرى .. » من الصعبي أن أوضيح + ولكنى: وجدات فى 
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دبواتك يدء الطريق .. 

وسحك ضحكة عضلية خالصة وقال ؛ 

مؤاعرة عائلدة ؛ .. أمك كاندت تعرف من ذ من وأطلطعتك على 
ذلك الشىء الذي تسميته ديواتا .. 

ولكثه شعر رامع .. وكم أنه ملهم! 

وضحك ضحكة عالية لفتت إليه عازف المبيائولا الذى كان 
يرسل على الكور تيش أشغامة المتشتجة . 

أشيرا وجدت معجبة ! ولكته لم يكن شعرا ؛ كأن أوهاما 
محرقة ,. ومن حسن الحظ أنى تركتة فى ألوقت المناسسيب .. 

أها أثا شوجدت فيه مأ أشيم به .. 

ب أذن فأنت شالقة حتى فى قراءششك ! 

اوآثت تقول هذا ؛ . 

ا وهذًا هى حبيبك ؟ 

كما إئه حبييك ! 

كان لا حبيب الآن . القلب لم يعد يفرئ إلا الضياع . وبين 
النجوم يشرامى الفراغ والظلام . و ملايين السثين الضوئية . 

اها رأيك يا أيى * ْ 

سالمثلك ينبفى أن أقولل ( أفعنيى ما تشائين ) . 

فتنسا دلبت قي مرح : 

ومتى تعول إلي الشعر ؟ 

ب أدعى ألله أن أعوى إلى مكتبى أولا ! 

أشى أعجب كيف هأن عليك أن تهجرة ؟ 

فقال وهى يدارى أيتسامة حياء : 

كأن لهوا سس إلا . 

عد والديواث يا يثيا ؟ 

تلوظفيت يوما أشدذى سأساتسن .. 
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ونلكنى أسالك عما أرققك . 

تدا خلت شقتاه فى سخرية ولكشى سرمان ما أزتقع إلى حال 
من الجدية الصادقة ودفعته رقبة صريحهة إلى الاعتراف فقال : 

مم يسمع لقنائى أحد . ' 

أضر بك اتصدمت .. وقال مصعطقى محرضيا : 

المكايرة والصبر ! 

وقال عتكمأن : 

أقذف بشعرك فى المعركة تظفر بالاف المستمعين ! 

وآرهقك الصمت . وألعم عليك الحرمان . وفشم الحب ذراعية . 
وأثيت أنه لا قدرة له على الامثلاك . ويوها قال مصطفى بأرتياح : 

أخيرا قيلت فرقة الطتليعة مسر حيتى .. 

وأشتد ارهاق الصمت . وقرر شمشون أن 'يهدم المعيد . 
وسموعإن مأ أإستغرقه النوم , 


وسالت يثينة : 
شداعب خصلة من شعرها الأسوى وقأل : 


ما معثى أن تدعو سن الوجود من الميمث إلى الصدمت ؟ 

شم يرقة وصطقا: 

إلا توديت أن يبسمع لغتائك الئاس ؟ 

طيعا ولكئى سأستكمر على أى حال .. 

جميل : أنت أفضل من أبيك ؛ هذا كل ما هنالك . 

س ولكنك تستطيع أن تعود إلى الشعر أذا أرفيت .. 

الموهية ماتيت إلى الأبد . 

الا أصدق . إنك فى تظرى دأئما شاعن ٠.‏ 

ما للشعر وهذا الطول والعرض , والتفكير الداشب فقس 
القضايا . وبتاء العمارات : والطعاحخ الدمنم لهد المرطن 15: 
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وحتى مصطقىي انحط يوما على المقعد الطويل مقوس الظهر 
كائما أوغل فى ألكس وكال + 

.ما أضيم الجهد ؛. 

وذلمت لله باشزعاج : 

ولكن الطليعة ترحب بمسرحياتك » وهى فن جيد حقا . 

خلوح بيده بأزّدراء وفأل : 

على أن أعيد النظر فى حياتى كما فعتت أشث .. 

اطأنما نصحت بالمكايرة والصير . 

فشبصق ضحكة لحشنة وقال : 

سالا قائدة من تجاهل الجماهير ! 

س أتريد أن كبد! من جديد محاميا ؟ 

مهادت القانون قيل الفن . الحق أن مفهوم الفن قد 5 
وفحن لا ثشدرى ؛ عهد ألفن قد مضي وانقضس ؛ وقن عصرئا هي 
التسلية والتهريج » هذا هى ائفن الممكن فى زمن العتم . ويجب أن 
نتهلى عن جميع الميادين عدا السيرك . 

الحقيقة أننا تتحطم واحدا بعد آخر . 

بل قل أننا يلغنا سن الرشد ؛ انظر إلى تجاحك فى الحياأة 
على سبيل المثال » وفس رأيى أن الترفيه غاية جليئة لمتعبى القرن 
العشرين » وما نظن أنه الفن الحقيقى ليس إلا الضوء القادم. من 
نجم ماك منذ ملايين الستين فعلينا أن .نبلغ سن الرشد وأن 
ثولى المهرجين ها يستحقون من اخترام ! 

ينشيل إلى آن التفلسف قد قضى على اثفن ! 

بل قضصى العلم على الفلسفة والفن ؛ فإلى مسرات التسلية 
بلا تحفظ ؛ ببراءة الأطفال وذكاء الرجال ٠‏ إلى القصصس الخفيفة 
والضحكات اللمجلجلة والصور الغريبة ؛ ولنتنازل نهائيا عن غرور 
الكبرياء وعرش العلماء ولشقتع بالاسم المحبوب والمال الوق . 


ءٌ 


سرئى ذلك رهم الحزن والآأسشف . مارسدت يتاألم حقيقى 
العواطف المتضارية . وفكرت يذهول شيمئثن أزدوده السسحن . 
الأصاع المحيوب يهبك يلسم العزاء لقشلك . وتقوقا غير ستوقع . 
من غد سوف يطمح إلى القوة التى امتلكها ولكن يوسيلة أتفه . 
كما اثقلب المتطلع إلى سر الوجود إلى محام ثرى قارق فى المواد 
الدهنية . 

إن يكن العلم كما تتصور فما نحن إلا طقيتيون على هامسش 
الحياة . 

اشحن رجاأل ناجحون ذوى سر دشين من الحزن المكبوثت وليس 
من الحكمة أن تذكا الجروح . 

... لكثنا تنتمى فى الواقع إلى عصر قديم بال . 

بالله لا تنك اأتجروح . 

العلماء أقوياء بالمقيقة ونحن توتنا مستمدة من المال 
الذي يفقد شرعيته يوها يعد يوم . 

لذتلك أقول لك إن الموت يمثل أملا حنقيقيا فى حياةالإنسان. 

ونقلر إلى عينيها الخضراوين يرقة وقال : 

بثيتة ؛ هل أطسم بأن تعدينىي بالا تفرطى فى دراستك 
العلمية ؟ 

أظن ذلك ونى أن الشعر سيظل أحمل ما فى هياتى .. 

ليكن . لن أجادنك فى ذلك » ويمكن أن تكوني شاعرة وفى 
ذأت الوقّت مهتدسة مكلا . 

س يمدق أنك مشقول يمستقبلي .. 

طبعا , لا أحب أن تنتبهى يوما فتجدى نفسك فى العصر ‏ ' 
الحصجري على حين يعيش من حولك فى عصير العم .. 

لمكن الشعن .. 

ققاطعها : 


١ 


الن أجادلك يا عزيزى ؛ صديقى مصعطفى يجد فى العلم ديذا 
وشعر! وفلسفة .؛ تلكنى لن أجادلك ؛ أنا سعيد يك وفخور . 

هاهى الشمس تتهارى لتمغيب . قرص أحمر كبير أمخص 
المجهول قوته وحيوته الباطشة فرئت إليه الأمين كما ترئق إلى 
آلماء . وتدفقت جحوله كئيان السحب وضياءة الحرافى موردة الأديم 
في مهرجان الألوان . 

أتريد أن تعرف سرىئي حقاا يا مصطفى ؛ اسمع عثدما أمضثى 
الفشل جريت نحي اثقوة التى أمذا هن قبل بأنها شر يجب أن 
يزول ؛ ولكتك تعرف سرى يأ مصطفى .. 


؟ء 


فى ضوء الشمس الغارية تيدت أتيقة وقورا . رغم أكتناز 
جسمها الطويل ٠‏ المقصيم عن شيع مس ورفاهية محنقة . ما كان 
أرق جمالها .وما زالت على قدر من الجمال بالرغم من ضخامتها 
غيسر العادية وانتفاشش وجنتيها . وتظرتها الخضضراء الجادة لم تفقد 
كل سحرها ولكنها غريبة .: غرابة مستحدثة لم ترها عيتك من 
قبل . أمرأة رجل أشر . رجل الأمس الذى لم يعرف التعب أى 
الفتور . الذى نسى تفسه . ولكن ها علاقتها بهذا الرجل ؟ ,2 
المريض بلا مرض ٠‏ امتجئب للدسم والشراب ٠‏ الذى يتتسم فى 
الهواء المشيع بالرطوبة نذر ماوق لا حدود لها . والأختان 
سايقتان + جميلة تمشى على سور الكورئنيش الحجرى قأايضة 
على يد يثينة التى سايرتها على الأرض ١‏ قى الطريق ها بين 
جليم وسيدى بشر الذي يخف به الزجام درجة مأ . وأعين كثيرة 
تطنعت إلى بثينة » وشفاه تمتّمت يكتمات لم يميزها ولكنه يعرقها 
على أى حال فابتسم من الداخل قحسب . وما هى إلا عامأان إى 
ثلاثة ثم تصير جدا » وتمضى الحياة + ولكن إلى أين ؟ . والتفت 
إلى الشمس القاربة فى سسماء صافية باهتة لم يعئق بها من 
الشفق إلا قشرة سطحية استدارت عند الأفق . قال : 

كان الأقدمون يتساءلون أين تذهبي الشمس ؛ ولم تعد 
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تكساءل .. 

قتطاعت زيئب إلى الشمس ثواتى كم قألت : 

بديع أن نتخلص من سؤال ! 

الإجابة العائقلة تضئقك وكأئها تستفزك . التصرقات العاقلة 
تغضبك يلا صبب .. مأ أجمل أن يثور البحنر عحتى يطارد 
المتسكمين على الشاطىء . وأن يرتكب السائرون على الكور نيش 
حمعاقات لا يمكن تخيلها . وأن يطير الكازيئى الكبيس فوق السهحب. 
وأن تتصمام الحدور المألوفة إلى الأبد . فقيخفق القلب فى الدماخغ , 

تتراقص الزواحف والعصافين . 

وسكست البئتان إلى سينما سان استفائى , ثم واصل كلاهما 
المشى متقاريين . وإذا بها تتايط ذرامه وتهمس متسائلة : 

دعسن © .. مأذ] عثدك ؟ 

ألقى تظطرة يأسمة عنى ما حوله و قال : 

ما أكثر الغرام"! 

اهى كذنك داكما . ولكن همادا عنديك ؟ 

:فقال ممعنا فى التجاهلٌ : 

مثينة لا تعرف أشياء كثيرة . فكرت فى ذلك وأنئا ., 

فقاطعته ثاقدة الصير ؛ 

إنى أعرفب مأ على ؛ والبثنت معدتها تفيس , ولكئك 

تهرب.. ما أشد استجابة نفسك ل ( تهرب ) كأنها مفتاح سحرى 


هو ا 9 
أشت فاهم ما أعذيه فاعترف .. 
ديأى جريمة ؟ 


ايباتك لم دعق أشي .. 
بها أحوج الرطوية التزجة إلى عاصقة هوجاء . 


ثءًٌ 


عه مقأ ؟ 

حسمعك وحذة الذى يعيش بيتتا + وأحيانئا أحزت تحد المويت , 

مو لكنتيى أتداوى يبعزيعة صاأدقة كما لايد تشهدين . 

الحق أتى أتساءمل عن السبب وراء ذلك كله , أطواآرك 
جعلتنى أتساءل من جديه . 

لكتتا شخصنا الحال بم فيه الكفاية . 

أجل ؛ ولكن آلا يضايقك شىء بألذات ؟ 

أيداآ .. 

ديصب أن أصدقك . 

لكنك لا تصدقين تماماً قيماً يبدى 6 

ظئنت أن أمرا ضايقك » فى المكتب ؛ فى المحكمة : عثد أحد 
عن النتاس ٠‏ وإأثنت حساس ويار ع فى الحزن المكتوم ! 

أنا لم أقصمد الطييب إلا لأنتى لم أعثر على سبب 
مدق عدو ١‏ ْ 

لم تحدثشى كيف بدأت الحال . 

شطالا حهدثتنتك عن ذلك . 

عن النتائع فقط ولكن كيف بد الحال على وجه التدقيق ؟ 

وهاهى رغبة مسثتيترة قى الاعتراىف. تذفعك , 

عن الصعب أن أحدد تاريها أو أقرر كيف يدا التقير . 
لكننى أذكر أتنى كنت مجتمعا ياحد المتتازعين على أرضي سلتيمان 
باشا » وقال الرجل : ( آنا ممتن يا اكسلانس ؛ أنت محيط بتفاصيل 
الموضوع بدرجة مذهلة حقيقة بإسمك الكبيسر » وآن أعلى شى 
كسب القضية لعظيم ) . فقلت فه : ( وأنا كذلك ) قضحك بسبرور 
سين وإذ!ا بى أشعر يفيظ لا تفسير له ؛ وقلت له ( تصرر أن 
تكسب القضصية اليوم وتمتلك الأرضى ثم تستولى عليها الحكومة 
غدا ) فهن رأسه فى استهانة وقأل : (اللهم أن تكسب القضية , 
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سو حأهة مخطقه ولكن ذهل ن أسى بدوأر مقا جى ٠‏ وأخشتشفى كل 


. 


تشسى ع ., 

رمته ينظرة داهشة وسائلكه : 

أكان هذا هو السيب ؟ 

ل آيدا .. لا أعرف سبيا على التحديد » ولكنى كشت أعانيى 
تغيرا خفيا مستمرا! » من هنا جاء تأثرى الذى لا معنى له يكلام 
فرحل الذى تريده الملايين كل ساعة دون أن يحدث أى أثر لأى 
إتسيأن . 

ب طبعا .؛ آنث لا تفكر في الموت إلا كما يفكن العقلام . 

ترى كيف يفكر العقلام فى الموت ! 


ا وهل كرهيت العمل بعد ذلك ؟ 
الا .. لا إستطيعم إن أقطع برأى فى ذلك ؛ ريما قيئه وريما 
يتعخنظ , 
الحق أنى حزينة بدرجة لا أحب أن أحدثك عنها .. 
. ولكن هل يهمك العمل لهذا الحد ؟ 
اس شت سن يهمنى ؛ أت وحدك .. 
وتؤجل نضية فأخرى فثالثة ويمضى النهار وأنت مسخس فى 
مقعدك. عممدوك الساقين تصت المكتب تدحهن بلا انقطاع وتنظر إلى 
السقفا بيبلاهة , ئ 
شعبست سن المشى . 
لكتك تمشس أضعاف ذنك . 
فقأالت وهى تشقضن اليهسس : 
آن فى أن أعترف لك بدورى ؛ الراجع أثشى حبلى .. 
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قاهتن بأطته بموجة قاسية أكدت تلهقه على مقتاح الهرب 
السحرى وتمدم : 

ققالنت مهدىء : 

ديا عزيزي ؛ أمر الله فوق كل تدمير .. 

كم وهى للشد على ذرأعه : 

وأنت لم تلتعم معد يولي العهد ! 

وإستدارا رأجعين وتنظرة دلال تمرحخ قبى عيئيها . ومرنت 
النظرة طويلا حتى دق ناقوس الإنذار . وقال لتئفسه إئه يشىء 
من الشراب سيطرد القكور ويمئل دور أالحب كما يمثل الزوجية 
والصحة . 

واستيقظ مبكرا يعد ثوم ساعات معدودات . وطرق أذئيه 
صكب الأمواج العاصفف فى سكون الصياح المعتم . وزؤيشب 
مستغرقة فى الشذوم , مكتظطة بالنرم والشيع تنفرج شفتاها من 
شير خكشيف مستواصل .» مشعئثة الشعر . وأنت متضايق كائما 
كتب عليك أن تناطم تفسك . وهذا يعنى أثثى لم أعد أآحيك . يعد 
الحب القديم والعشرة الطويلة والذكريات المليئة بالوفاء لم أعد 
أحبك . لم تبق ذرة حب واحدة . ليكن عرضا يزول يزوال المرض 
ولكنى الآن لا أحبك . وهى أشقى ما الاقى هن هر التجارب . وها 


أشنت تسمع شخيرها فلا تعطفف ولا يبتسم القلب . وتنظر إليها 
اللعيئة 1 ! 


عصطّقي .. هأ هى القتاه ! 
00-2 هى .. أتنظر أألى غستأنها | سول حدأك! على عمها أى 
ملاحة ؛ ْ 


يا 


ولكن اديت ! 

لم أعد أكترث نهذا العوائق .. 

وقلت لها يسعدنى أنك تنازلت بقيول معرفتى . فى حديقة 
العائلات قدم عمر الحمزاوى المحامى نفسهة فتمتمت يصويت لا يكار 
يسمع ( كاميليا قؤاد ) .يأ عزيزتى حددنا أقوى من كل شىء 
وسوف تتغلب على أى عائق فقالت وهى تتثهد (لا أدرى ). 

ويوماً ضحك مصطقى فى جى عاصف وقال : 

إنى أعرفك منذ عهد دم ؛ بحاثة عن المتاعب ؛ زويعة فس 
بيتك وزوبعة أعنف قى يبتها وأنا حائر بيئكما .. 

ثم ما أجمل سوققه وهى يرقع كاسه صائحا : 

عبارك عليكماً ,. إصبح الماضى فى خبر كان ,. ولكن 
تخسميتك لا تقاس يتضميتها : وللعقائد طقيان حتى على الذين 
نيذوها . صحتك يأ زينذب ؛ صحتك يا عم .. 

وانتحى بك جائبا وراح يقول وهى سكران ثماما : 

لا-. تنس الأيام الأليعة , لا تنس الحب أبد!ا ,: تذكصض أنه لم 
يعد لها أهل فى هذ ١‏ الدئيا : مقطوعة من شجرة ؛ ولا أحد لهأ 
سموأاك . : : 
تزوجت قلبا فكأيشيا لا حدود لحيويته : وشخصية فاتشة حقا , 
تلميذة مثالية للرأهبات ؛ مهذية يكل معتى الكلمة . مدبرة حكيمة 
كأئما خلقت لاتدبير والحكمة » وقوة دافعة للعمل لا تسرف التوأنى: 
ونظرة ثاقبة فى استثمار المال ٠‏ ارتفعت فى عهدها من غمار 
العدم إلى التفوق الفريد والشروة الطائلة , وجددت فى حرارة 
حبها عزاء عن الفشل والشعر والجهاد الشائع : رمن الجنس والمال 
والشبع والتجاح ؛ فماذا جرى ؟ ! 

والقلبت فى الفراش على وجهها قفائتمسر طرف القميص عن 
نصفها التحناتي المارى ؛ قفانزلق من الفراش متجها تحى الشرفة 
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ودخل شم أغلق الياب وراءه . طوقه هواء عاصفف ورأى 
الأمواج وهى تركض بجئون شحى الشاطيء قتتطم يزيدها القائر 
أرجل الكياين » تنصت قبة بأهتة انتشرت قطعان السحبب فس 
جنياتها وغامع حى الصباح الماكن بالئون الرمادي المشع مثها . ولم 
تدب قدم بعد فوق الأرض . ولم تنفتح نفسك لشىء . ولم ينعشك 
الهواء . وحتى متى تنتظر الشفاء . أين مصطفى لأسالةه عن معنى 
هذه المتناتكضات . عندهء من الأفكار مدكن كين رهم أثه لم يعد 
يبيع اليوم إلا أللب والفشار. لماذ! يجىء دور زيتب بعد العمل ؟ ] 
وها هشى موجة تعلى علو! فير عأدى : شم تتكسر عن أطثان من 
الزبد , ثم تنداح فى تدهور مسلمة الروح . يا إلهى إنهما شسىء 
واحد . زيثئب والعمل . والداء الذى زهدنى في العمل هو الذى 
يزهدنى فى زيئب . هى القوة الكامنة وراء العمل . هى رهزه . 
هى المال والتجاح والثراء وأشيرا المرض . ولأنى أتقزز سن كلل 
أولك فأنا أتقزن من نفسى أل لأنى أتقزن من تفسى فأنا أتقزز 
من كل أولذشك . ولكن من لزيتب غيرى ؟ . الثيلة الماضية كان 
الحب تجربة مريرة ٠ضض‏ ونئضسب فلم يبق منه سوي ارتفاع في 
الحرارة وصرعة فى التبض وزيادة فى ضغط ألدم وتقلس غى 
المعدة . تتلاحق فى وحدة رهيبة : وحدة الموجة التى يمتصها رمل 
الشاطىء ؛ فلا يتقهقر منها إلى البحر شىء . هى تترتم بأهازيج 
الفرام ونا أبكم . هى تطارد وأنا شارد التلب ؛ هى تحب وأثا كار د 
شى حيلى وأناأعقيم + هى حساسة حذرة وأنا بليد , وقالت أنت لها 
تتكلم كعادتك فقلت بل #ا يسمع لي صوت » ولت تصور أن تكسب 
القضية اليوم فتملك الأرض ثم تستثولى عليها الحكومة دا , 
قال: السنا تعيش هحيائناأ ونحن تعلم أن الله سياخذها . ورغم 
الجفاء والجفاف فإن الموجة تعلى لحد الجنون ثم تتكسر عن الزيد 
ثم تسلم الروج ؛ ويزدردك قيس التوع بلا رواحة ؛ ويظلل عقلك يتابع 


ا 


هواجسه ؛ حتى الطبيب تفكر فى زيارته مرة أخرى , مسلما 
بأنك تغيرت أكثر ممأ كنت تتصور ء فيا كترى هاذ! أريد : أجل ماذا 
أريد ٠‏ الفقه لا يهمء والحكم لصالح موكلىي لا يهم . واضيافة هات 
جديدة أحسابى لا يهم ) ونعمة البيت السعيد لا تهم ١‏ وقراءة 
عناوين الصحف لا يهم . فمارأيك في رحئة فى الفضاء : فى 
ركوب الضوءهء شكرا لسرعته الثايتة ؛ الشسىء الوحيد الثاييت فى 
هذا الكون الذى لا يعرف الثيات , المتفير بلا توقف ؛ المتحصرك 
فى جذثون ١.‏ ْ 

وها هى قد وصل أول مكتشقين للفضباء . بياع الجراثيم 
ويياع الأتباء الكاذية .. ظ 


أ 


سم اله اسن 


فى آشر إغسطس رجعت الأسرة الى القاهرة . وأمتعضن عمر 
لمرئى مهيدان الأزهار وهى فى سبيله إلى عمله وقال أنه لم يشغير 
عمأا تركه وأئه ما زال معبرا كالحا للذاهبين إلى أعمالهم . 
واستقيل استقبالا حارا وبخاصة من مساعده الأسثاد محمود 
شهمى ؛ وسرعان ما حملت إليه ملفات القضايا الملؤجلة والتى تحصت 
البحث . ولم يشل سبتمير هن أيام لزجة ولكن جرت به تسائم 
لطيفه وظئلت بواكير صباحه طلائع سحب بيضاء . وعائقه 
مصطفى المثياوى علويلا وتبادلا القيلات » ووققا طوأل الاستقبال 
وجها لوجه : عمر بقامته المديدة ومصطقى راقع وجهه ثحهوه 
وصاعته مائلة إلى الوراء تلمع تحت ضوء المصباح الفضى. وقال 
وهو يجلس على المقعد الجلدى الكبين أمام المككب : 

أراك فى رشاقة الغزال » برافى .. 

وتشاول سيجارة هن العلبة الخشبية المطعمة بالصدف التى ‏ 
تعزف آأنغامها عند فتحها ؛ ثم أشعتها وهى يقول : 

فكرت مرات أن أزورك فى الأسكتدرية ولكن واجب 
الزوجية كان ينادينى إلى راس المر فضلا عن أننى شغلت طيلة 
لوقت باعداد همسلسلة جديدة لترآديى .. 

ونظر إلى ملفات القضايا , ثم إلى عينى صاحبه مستجديا 
كلمة مشجعة قابتسم عمر ابتسامة غامضة فالحق التظرة 
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بالاستجداء حتى قال عمر ؛ 

هملت صياح اليؤم ساعات متواصلة , 

قتنهد مصطفى فى ارتياح غير أن الآخر تمتم : 

ولكن .. 

فتسامل همصطفى فى فق : 

ىو لكن ! 

لبالصراحة لم استرد للعمل أية رغبة .. 
وسادف صمت متتشائم + ونفث الدخان سن فم مثكوثر 2 ثم 
تساءمل: ْ 

أكان ينبغى أن تتغخذ مزيد] عن الراحة ؟ 

دعئا من المقالطة فالآمر أخطر من ذلك . 

شم وهى يشعل يدوره سيجارة على صدى أتغام جديدة : 

ب الآمر أخطر من ذلك ؛ وليس العمل وحده الذئ أصيحت 
أكره ولكن الداء ينتهم أشياء أخرى أعز عليناً من ال معمل » زوجتى 
على سبيل المثال . ظ [ 

ؤيتب ! 

فقال فيماً يشبه الحياء : 

الا أدري كيف أتكلم ولكن للأسف لم أعد أطيقها . البيت 
نفسيه لم يعد بالمأوى المحبيوب ! ظ 

اتقول ذلك عن مكأن يضم بكينة وجميلة ؟ 

من حسن الحظ أثهما ليستا فى حاجة إلى .. 

تتجهم وجه فصطفى ورمشت عيناه ال مستديرتان الذاينتان 
وتجفلت فى نظرته المستطلعة رغبة ملحة حزيتة فى حل اللقز . 

مالكن مكلك أن يعجذنه مععرقة السن . 

قال وهى يبتسم ابتسامة مريرة : ظ ُ 

لعله الكون هس يدورائه الدائم على وثتيرة وأحدة .. هى 
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المسكول الأول عن ذلك . 
أمعترف بأنك تبالخ فيما يتعلق بزيشب على الأقل . 
سم هى الحكقيقة السودام , 
فسأله بإشفاق : 
تتوقع عواقب عملية لذلك الموركف ؟ 
إنى أعيش فى مقام السؤال ولكن بلا جواب . 
على الأقل فإنك لا يد مقتئع بأن ما بيك هى حأل من أحوال 
الثفس . 
سا سمة كيف شسْت + ولكن ها هى ١,‏ هاذا! أريد :+ مادا على أن 
أعمل * ! 
أنت أرشد من أن تبقى فى مقام السؤال , سائل رغياتك 
الدفيتة , راجع أحلامك . ها هى أشيام تود القرار مثها .و 
إلى أين ؟ . 
أجل »2 إلى أين ؟ 
عليك أن تجيب بلا تتردك . 
خيرتى أشنت عما يدفعمك إلى العمل والزوجة ؟ 
بدا السؤال مضلحكا على تحى ما فضمك ولكن قتامة الجى لم 
تسمح للمرع بالبقاء أكثر من كوأن . 
إنى أرتبط يبزوجتى يحكم الواقع والعادة : أما عملى فهى 
مصدر رزقى ؛ ولى جمهور أسعد يه كثيرا . ممّاتث الرسيائّل 
الثى أتلقاها أسبوعيا تسعدني حقا » والحق أن تجاوب الئاس 
معك قيمة ثمينة ولى يكن مصدره بيع اللب والقشار ! 
س وأنا ليس لى جمهور ووأقّم وعأدة + ! 
تلردد مصطفى مليا كم قال : 
ب الحقيقة أن عملك جأوز بيك أيهد عمايات التجاعح وأت زيو جك 
تعيدك » فلم تعد أمامك غاية تتطلع إليها . 
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ق_ 


لاقب ليم أهد نقسه 
شبغهها ٠١‏ عدا 
هص 


ليم بعد يالمأريى المحيوفث: 





عمن وهى ييتلسم ساخرا.: 

هل أسال الله فشلا فى العمل وشيانة فى الزوجية ؟ 

سه لى استجاب لك لمتهك حب الحياة من حديد ! 

وشلا كلاهما إلى نفسه فى صمت مشحون بالتوشر متذر 
بعأساة وشيكة الوقوع . وقال عمر : 

س يعزيثئى أحيأثا أشتى أكره تفسى بنفس القوة . 

ثم وهى يطفىء عقب السيجارة فى النافضة يقوة حانقة : 

والحق أن عملى وزيثب وتفسي ؛ كل أوللك شىء وأحد هى 
ها أوى التشلص هنه .. 

فساله وهو يحدجه ينظرة مريية : 

هل هناك حثم يروادك ؟ 

تردد يعض الوققت ثم قال ينبرة اعشراغبة : 

حدث أن كتبت بثيئة شعرا .. 

سا يثيئة ؟ ) 

شرأته ودار بيننا حديث فاتبعثت فى نفسى أشواق غامضة 
إلى الكتب القديمة التى هجرتها مذذن مشرين سنة ! 

أوه ...كم شطر ذلك ببالي 1. 

لصبيرك ! .. حقا لقد ديت الحركة في الركود الأيدى ؛ ورحيت 
أبحث عن نغمة ضائعة , وتساءلت ترى هل يمكن أن أبدأ هن 
جديف 5.. ولكنها كانت مجرد حركة طارية كم ما ليشت أن تجمدت.. 

لكنك تراجعت بسرعة ! 

سا يل عاودت المقراءة . وسطرت كلمات » ولكن ذلك كله ليم 
يكن شيئا : وذات ليلة وأنا فى السينما رأيت وجها جميلا فديت 
الحركة فى مرة أخرى .. 

أهى الحركة ها تنشد ؟ 

سد حركة أى نشوة .. أحيت الكائن دفعة وأحدة .. وأآعمئت 
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ساعتها بأن الحركة أو النشوة هى مطلبي ء لا العمل ولا الأسرة ولا 
الثراء.. هى هذه التشوة العجيبة الغامضة .. كأثها الخصر الدائم 
ومبسط الهزائم المتلاحقة .. وهى التى سحقت الشك والخمول 
والمرارة .. 

وجه مصطفى إليه نظرة ثابتة وهى قأبض على ذقته بيده 
وتسماءل : 

-ترى أترغب فى. أن تودع الحب الوداع الأشير ؟ 

قثال مقطيا : 

أتظنه عرضا من أعراض السن الحرجة ؟ ! ولكن ذلك يعالي 
بيساطة ويسر يسلام عثدما يتدقع زوج وقون على قيس تتنوقع إنى 
الملاهى الليلية أى يتزوج من أسرأة جديدة » وقد ترانى يوما راكشما 
وراء أمرآة ولكن سيظل ما يدفقمنى شينًا أخطر من أعراضى 
السن الحرجة .. 

ولم يتمالك مصطفى من أن يضمحك ضحكة مالية ثم يسال ؛ 

اترى أهى نشوة عجيية حقا آم أنها تبرير فلسفى اجريية 
الزنا ؟ ؛ 

لا تتهكم بى فآششت نقسك كنت يوما فريسة لأزمة 
خطيرة.. 

ايتسنميت إساريسن وجهه ولاحيت فس عيئيه نظرة متداحة فى ' 
متاهات التذكر وقال : 

أجل كنت شارعا فى كتابة مسرحيبة جديدة وإذا بالفن 
يتغفتت بين يدى نشارة وثرايا ولكثنى سرعان ما إستبدلت به قثأ 
هر دان له ملاييت المواطتي بالسعادة .., 

أما أنا فاشطات الطريق ؛ استبدلت يالفن الؤائل عملا 
ينافسه فى البلى ٠‏ فالمحاماة كالقن من أعمال العصور اليائدة ؛ 
وأثا لا أحسين ها أحسثيت من فن جديد » وقاتنى مكلك أن أتعلم 


بوه 


العلم . فكيففه السبيل إلى نشوة الخلق المفقردة ؟ !... الحياة 
قصيرة وأثا لا أنفسي الدوان الذى أصابئي عندما قال لي الرجل 
(السنا نعيش حياتنا وثحن تعلم أن الله سياخذها ؟) 

هل تلزعجك فكرة المويت ؟ 

س كلا و لكتها تحتم على أن إذوق كنه الحياة .. 

...كما وجدثها فى السيكما ؟ ؛ 

لم يعلم بجولاتك فى هيادين الاسكتدرية وطرقاتها . وتشوفقك 
الفتامىء إلى الوجوه الواعدة بالنشوة المستعصية ؛ وتسكعك تحت 
أشجار الشلالات المترئحة يأستفاثات العواطقف المشيوبة 
العملاق المجنون الذى ينقب من عقله الضشائم ثهدت الأعشاب 
الندية . 

وألمح إلى تلك المغامرات بشىء من الإسهاب ولكن فى إطار 
من حديث وقلور يناسب العجائب الغامضبة . 

لم أكن فى تلك الليالى العجيبة حيوانا تحركه شهوة , 
ولكتثئى كشت معذياً .. ويأثسا .. 


بأ 


سس 7# الاسم 


كلما رأيتك كثيرا أزددت شهروة 
وكلماً ازدادت شهوتى زأد لهيبى 
يا لها من أغنية متفهرة ؛ .. من المغئية ؟ 
مار جريت .. نجمة ( باريس الجديدة ) .. 
ونسمت نسمة خريفية فى الحديقة الهلالية التصميم التى 
تنيثق وسطها حلية الرقص ؛ وترامت الأنغام من قوق مسرح 
أحمر الجدران والسقف يشع النور المكتوم من باطن جوائيه 
الملتهية. 
د اتجليزية التكوين ! 
هذا مأ بدعيه صاحب الملهى ولكن حذار قمقهوم اتجئيزية 
فى الملاهى الليلية يمكن أن تدخله أجناس شدي .. 
ثمة خطوط رشيقة فى صفحة الوجه وتظرة فى العينين 
المالونتين وخفة فى الحركة , لعل من تضامتها جميعا نتبثق 
الخشوة المستعصية المنشودة . ظ 
ديا يختك فانت خبين بهذا الجنات المحرمة .. 
هى ضمن عملى بصقتى المشرف علي القسم الفنى بالها 
برأقى ! .. قلت أن أسسمهاً مأرجريت ؟ 
فأجاب وهى يضعحك : 
أى مشرون جنيها فى الليلة بخلاف مصاريف الفتح : 


ان 


.وحملت إليه نسمة الغريف اللطيفة تحية من عالم مجهول لا 
يسكنه عقل واحد وتقوم أركانه الأربعة وراء الظلام المحدق بأشجار 
السرى. 
تلوقنع من جاشبى أى عاجيبة . 
.ولكن لا تشرب أكثر من كأس .. 
المهم أن أدعوها إلى المائدة .. 
ومشسي مصطقى يبحث عن التادل . وسطعت الجى تفحة 
زثنبقة . وفى قترات الصمت بين الفخاء تجلت وشوشة الأغصمان . 
وتلوشب لطرق باب الهوس .. ورأى أثماط غريبة من البشر فقال 
لتفسه كالمعتذر : هذ ما قعل يبنا المرطكى : . 
وجاءت مارجريت تخطر فى ثوب سهرة مختئط الألوان 
لدرجة الغموضش وحيت باسمة عن أسئان تضيدة بأرزة ؛ وعلى بعد 
مشر وقلفف النادل شيه مكحن كظنها فامن عمر قأئلا : 
شريتها أول هرة ليئة زفافك . من أرخص الأنواع كانت هدية 
سشتركة من مصطفىي وعثماأن معا . مأ عسى أن يفعل اأالسجوئون 
لى تقشى بيثهم مرضك الغريب ؟ ! 
ورحب مسطفى باألمرأة ترحيب رجل لا يجهلها ولا تجهله وقأل 
لها : ْ ْ 
دعس هار جريت ٠ ١‏ أعجب كلانا يصوتك + وصيدد فى عمجب 
بشخصنك . والظاهر أنه كلتما رأك ازداك .. 
وغمنز بعيثه ضاحكا كم قال : 
صديقى محام كبير ؛ أرجى ألا تحتاجى إليه بصفته المهنية! 
فضحك ثفرها ضحكة هالية من الصوت وقالت : 
إشى أحتاج داكما لمن يدافع عثى ؛ اليس ذلك تعريقا لا ياس 
به للمرأة ؟ ْ 
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( كلما رأيتك 


أزدأد شهوة ) 





فقال عمر مستعيثا يلباقكة خاصة لم تستعمل عن سئثين 
طويلة ! ا 

باستثناء من لهن جمالك أى صوتك .. 

وقال مصطفى وعيتاء الذايلتان تر مشان فى خبث : 

دعيثى أعرقك أنه بدأ شاعرا وإن لم يصل إلى مستويى 
(إزدادءت شهوتى ) .. 

تساءلت مار جريت فى حذر وهى تللتشخص عمر : 

دشاعرا ؟!: .. لكثه يبدى رصيئنا يكل معتى الكثمة ؟ 

فقال عمر ؛ 

الذتك سمرعان مأ هجرت الشهر .. 

وهى يبحث عن الجمال علاجا أداء طريف ألم به فى الأيام 
الأشيرة .. 

واتطلقت طقة السدادة وهام فى الككوس الحياب . 

أيعنى هذا أنثى نوع من الدوإء ؟ 

قيادرها عصطقىي يأسما : 

أجل ٠‏ لملا ٠‏ من الشوع الذى يؤخذ قبل الوم .. 

لا تتعجل . الشقاء لا يجىء بالسرعة التى تتصورها .. 

ودعت الموسيقى إلى الرقص قمكىى يها إلى المرقمن . 
وعتدها أحاط خاصرتها بذراعه وهام قى وجدائه شذأها حلا 
الليل ورقت الرطوية وازدهرت مجامع الأشجار المتلالئة بالأحمر 
والأبيض من المصاييم .: ْ 

ليكن تعار قب ستعيدك . 

د أثت ظطريف يقدر ما أنت طويل .. 

لكشك ست قصيرة , 

س ولكنى أخشىيى عيئيك ائلحادتين .. 

ليستا كذلك إلا لأنهما يشتعلان سرور! ولكنى كدت أنسى 
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الرقص ومقينئا أتى لا أحسده .., 
ألا ترى أآنك أطول من أن تحسن الرقص ! 
عشدما دعائي صديقى إلى باريس الجديدة كال لى ( سمتجد 


نمطا تحبه ! ). 

د لحف 9 

ما أجمل الكذب فى الشريفف . وصقق لهما سصسطفى وهما 
يعودان إلى مجتسهما . وأشرق وجه عمر بفرحة سادجة واسترد 


فى أحظة معبقة يسحر الليل شياب الزمن الخالى ولمسيت الخاتم 
في يسراه مثمتمة: ْ 

امتزوج !؛ .. أنتم أيها المتزوجون لا تتركون للعزاب فرصة.. 

شكال مصطقى ضاحها : 

أنكما تتقدمان بسرعة مذهلة . أراهن على أنكما ستخرهان 
امثيئة معا .. 

سم حسرت الزهأن ! 

ب لماذا يا عزيزتى مان جريت ؟ .. صأحيئاً مكحام لا يعرف 
التأجيل .. 

اذن فعليه أن يعرقه ! 

ب الئعثة على إلتقاليبي الحامدة .. 

ولكن عمر قأل يرقة: 

على أي حال سيارتى تحت أمرك لتوصلك إلى أى مكان . 

واستقلنت معةه السيارة تيروصلها وهى من البهجة في تهاية : 

إلى أينث ؟ 

ب يبتسسيون أثيثا .. 

ولكن هل رأينت الهرم يعذ متنتصف الليل ؟ 

لكنها ليلة مظئمة لا قمر فيها.. 

فقوجه السيارة تحن الهرم وهى يقول : 


ال 


المدينة حرمتئا من جمال الظلام .. 

للكن .. 

فقال مطمتثنئا : 

ما محام :؛ لا رياضى ولا قأاطع طريق د 

والقلب لم يخرج من كهفه منذ مغائي الحداشق وقهوة 


العائلات . ووجه زيشب القديم ا يكأد يتذكره . وحتى صورة 

الزقاقفب لم يئق عليها نظرة حقيقية منذ عشرة أعوام . وأنشبت 
يأمسرجريت كل شىء ولا شيىء . إنى أطرق بكل رجاء يأب المدينة 
المسحهورة .وهاهو شعور الهارب يتمتكنىي . 


فى هذا الخلاء حول الهرم وقعت حوادث تاريخية .. 
فأيعدت ذراعه عن عتقهاأ قائلة : 

الا تفكر من فضلك فى زيادة الحوادءكث .., 

وضغط على راحتها معتذا رغم كل شىء فقائت : 

الاأفضل ألا تقف ؛ آلا ترى أن الهواء شديد ؟ 

س لكئثا فى حهجرة مسحكمة ! 

ها أكثف الظلمة حولنا . تكاثفيى حتى ينسانا العالم وليخكف 


كل شىء معن العين الضجرة . أن للقلب وحده أن يرى . أن يري 
النشوة كنجم متوهج . وهاهى تدب فى الأعماق كشبياء الفجر . 
هلعل نفسك إعرضت عن كل شىء ظلما للحب . حيا قى الحب . ثوقا 
لنشوة الخاق الأولى . اللائذة بمسر أسسرار الحياأة . التى خشرجت من 
صرأاع مليون مليون سنة ينبتة يأهرة مذهلة. 
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فلثيسق حتى المسياح ., 

...لا تحلم ؛: وصسلتي من قشيتك . 

ألم تسمعن عن مغامرات الليل فى الهرم ؟ 

داحدكني علها هد[ ,. 2 

وهال تموها قتبادلا قبلة » وهم بالاعراب عن رغية أشد 


ولكنيا قاليت يرجام ؛ 
قلتت عدا .., 
ولثم خدها بخفة إملانا من تراجعه . وتحركت السيارة فوق 
الرهال . 
مالا تزعل من قشلك . 
عتى أن أذعن للقواتين الأبدية . 
الأيدية ؟ 
أعنئى قوائين الأنوكة . 
الحق أنى مشعبة . 
سد وأتا كذلك ؛ ولكنىي ساعد مكانا مثئاسيا . 
!تشظر حتى تأتقى ‏ .. 
امن الشير أن أبشى العش . 
انتظر قليلا . 
شيىء يحدثنى بأننا لن تقفشرق .. 
فقالت وهى تنظر إلى الطريق : 
لاشعم.. 
وعئدها رجع إلى كورنيش الثيل بجاردن سيتى كان الفجر 
وشيك الطلتوع . وتذكر وهى فى المصعد زجر الأب فى الأيام 
الخالية. ولما إضاء تور الحجرة رأى زينب جالسة فوق كرسى 
التسريحة تتطاع إليه بعين كسيرة هن الضوء والحزن . وقال 
هدوم : ظ 
ساكان يجب أن تكرونى نائمة ,. 
فقالت باسطة راحتيها فى ياس : 
هذه ثالث ليلة .. 
بيرود وهى يتزع ملايسه : 
انتسبىء لآبد هشه 2.. 


م> 
الشحان 


تساء لت فى شىء هن الحدة : 
. وهو أئبينت ما يضايقك ؟ 
كنلا ولكن الضيق دواقم ! 
وكيف تمضى الليل كله ؟ 
ليس مكان محدد ؛ سيئما قهوة : أتجول بالسيارة ؟ 
.وأنئا هنا فريسة للأفكار .. 
سبل يجب أن تنامى ملم جفنيك .. 
اوسوف أمرض فى الثهاية , 
اعملى يَتصيحتى .. 
دهى اتنفخ ؛ 
... آأنت تعامتئي يبريد قائل .. 
لا مراء فى ذلك . رجتك القديم اتستخ من جاده . هأ هى يركض 
لاهثا وراء ثداء غامض . مخلقا وراءه حفئه من تراب . مسرات 
الأمس وحتىي المدينة الفاضلة .. حفنة من تراب . وحتى فتاة 
النضارة الواعدة عندها دقيص أجراس الكنئيسة . وتظطرت فى 
عينيها الخفمراوين يأفتتان وقئلت : 
ألحصب يهزأ بالمخاوشف .. 
فتمتمت وهى تشعلق يك : 
ىل لكن أشفى ,. 
أثا إأهلك ,» أنا كل شىء :٠‏ وستقوم القيامة قبل أن يتخلى 
عنك حبى ! 
وأليوم تتعلق هياتك بافئية داعرة , 
قأمى يا زيكب رحمة يئفقسكف وبى . 


عاد باو 
ولكن أمرآة أكريئى الى و نشت فوق السبر ح الأجمير وعتج : 


اا 


كاما رأيتك كثيرا أزددت شهوة 
ئ اّددنت شهوش , * 
رمال قحو ممت ا كد ميدي 
أين مأر حجريت ؟ 
فغاب مصطقى دقائق ثم عاد وهى يقول ؛ 
مقاجأة غسر سارة . 
نوهي ؟ 
ب عننا شن فح ؛ 
دأمن 4 
كاج القطر ! 
وهل يقم ذلك فقجأة ؟ 
لوح بيدء فى أستهانة وقال : 
لئيحث عن قيرها .. 
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نسم ## اسم 


تلك الدفعة الغادرة إلى الوراء فجرت رد فعل مضضاك بقوة 
مضاعفة .وها أنت فى سباق حاد مع الجنون . وغأيتك الأخيرة 
أن تنطلق فصون الشجر .وقد ساله مصطفى : 

أأنضت وأثق من أن ذلك هى الطريق إلى الشقاء ؟ 

ذلك راجع , رئيس لد الآن سواه .. 

وأوقفت السيارة أمام ملهى ( كابرى ) وقال وهما يمضيان 
لكوم : 

جربت كما تعلم أشياء وإشياء بلا جدوى ؛ وواتتنى نبشة 
هامة أمام مأرجريت . وهأرجريت وإن تكن كذية عابرة ولكن 
النخبضة كانت حقيقية .. 

وجلسا تحت تكعيية جائبية خافتة الضوء يلوح الجالسون 
تحتكها كاطياف . وقال مصطقى : 

أها مدير هذا المتهيى فهر صديقك .. 

وأشاي إلى طرف المسرح اليعيد حيث يقف رجل من الشمط 
الكروى . بدين مع عيل إلى القصسر يرهيلي التكوين ؛ ذى وجه 
أبيض ملىء ينتهى أسفله بلغد غليظ منتفح كانه قربة ٠‏ وقى 
عينيه نظرة نائمة تحت جفذين ثقيلين » وفى جائب فيه انحراف 
شبه داشم يشى بالمرح . رأى الرجل مصطفى فانتقل إلى مجئسه 
بسرعة لا تناسب ثقله . وعرفه عمر ؛ الزيون القديم الذى كسب 
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له قضيثشين وصافحهما الرجل بحرارة وجلس وهى يقول : 

عهمر بيك .. خطرة عزيزة .. 

وأمسر بالويسكى واستطرد مخاطيا عمن : 

الم أحلم بأن تشرفني أبدا وان يكن العاملون هم أجدر 
الثشاس بالمرح .. 

وقال مصطفىي بنهجة حاسمة : 

دعثا من الرسميات يا مسيى يازيك . 

نظر إليه يحذر فقال مصطفى يأسما : 

هو مأ تفلن » أن لك أن ترد الجحميل أحاميك .. 

اعمر بك 4 

خطر لى أن أسالك عن المرأة الثى شراها لائقة به ., 

ابتسم الرجل ابتسامة غغامضصة وقال : 

تناسبه فى ظنى فتاة مثقفة , بنت ئاس » جميلة .. 

أقنصد للحب لا للزواج ؛ 

سس بق عن ليا مدسويط اج .. 

وهل لديك شىء من المثقفات الفاتئات .. ؟ 

فوح بيك صغيرة ناممة وهو يقول يفشار : 

كايرى .. كابرى ] ظ 

وأسسهب وهى يرمق عمر ينظرة لم يختف متها أنشك تهائيا : 

.. كانت طالية يمعهد التمكثيل ؛ لم توفق فى السيئما و لكنها 
تعبد الرقص ؛ تألقت فى كابرى .. 

سق وش أ 

بد دون شيرها .. 

وقال مصطفى كال معتذر : 

كم أرشكها يسيب طولهاأ الذي يصدنى هادة عن المرثة . 

وأشاى يازيك إلى المسرح بثكقة والموسيقى ت3عزفا رقصة 
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شرقية . وغدرت عاصفة من التصفيق تستقيل راخصبة يأهرة 
حقا تأشن البصر يقاهة مهديدة قدت على مكال رأقسن 
مثيرء. وعيئين وأسعثين جدا تسيلان جاذبية ناعسة » وقد أضفى 
جبيتها العالى على وجهها جلدلا رفعها إلى طبقة أخرى . وتمتم 
مسطقى : 

سس قبا عسل ! 

أثت مطعم ضد الخطيئة الساحرة .. 

عدي اكتقاء ذاتى وهو عبث شائّع بين الأزواج الصالحين .. 

وايتتسم عمس وهى يتذكر قول مصطقى هن أنه لا يمكن أن 
يخون زوجته لأنه لم يوفق فى اأحب إلا معها . ثم غاب من أصوات 
المتحاورين وهى يتايمعم حركات الجسم القارع » وخشفته التى 
تتحدي طوله وجلاله : وسمرعان ما عشق ابتسامتها كما عشق 
شجرة السرى . واتتبه على يد يازبك الممدودة ليصافهه مستاذنا 
قى ؛لانصراف . فلما ذهب تنقى من مصطقى تترة جادة وسمعه 
يقول محذرا : [ 

امن الثاضر أن يظفراإنئسان يششوة الحب فى هذه الملاهى . 

قتمثم عمر سآخرا : 

سد هين جد وعمل .. 

تعلم أنتى كلما لقيت زيتب هذه الأيام أوجعتى ضميرى ؟! 

فقال بأستهائة : 

ساثمة الام أعنف من ترف الصضمين .. 

وآشار مصطفى إلى المتاهب التى تجىء من وراء العشق 
قال عمسي : . 

س كلما رأيت أنثي خيل إلى أننى أرى الحيأة على قدمين .. 

وأقبلت وردة فس حركة نشيطة ؛ بلا تلكق أى افتعال »وهى 
تحدجه ينظرة تابتة من عينيها الواسعتين الرماديتين » وتتشر 
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فى الهواء شذا خصئة هن الياسمين هرشوقة فى أسورتها . 
ورصافحتة وهى تقول يسترونر : 

أخيس ! وجدت رجلا لا أنظى إلية من فوق ! 

وجلست بين الرجلين ؛ وتنقضست يدها فتساقط الياسمين قوق 
غطاء المائدة الأحمس . وجاءت الشمبائيا وجرى الحياب . وتيدت 
وردة رزيئة ولكن نمت نظرتهاأ الرمادية عن ميل مؤجل للمرعم . 
ويادلت مصطقى أيتسامة آلفة ليسدت بشت ساعتها . واستمعت 
إلى الثناء المنتظر عن رقصهاأً وجمالها ولكنها جعتلت تنظر طيلة 
الوقت إلى عمر باحترام . وتفحصها هى يعئأية وهى يسأل أنغيب 
عن الأمل المنشود وراء العيثين الرماديثين . أنا لم أحضسر لأنشى 
أحب ولكثئى حضرت لاحب . واليشرة صافية والشذ!ا طيب 
والعين تهرك ر موشها الطويئة تلتننفث تعاويذها . 

ب آذن قاشت المحامى اتكيير ؟ 

هذ! لا يهم إلا إذا كأن ديك مشاخل .. 

مشاكلى لا تحمل بالقضايا ويا للأسفب .. 

وما وجةه ا لأسف ؟ 

.. كان يمكن أن تحل على يديك .. 

فقال مصطقى ضباحكا : 

إشنه جدير بالثقة فى المحكمة وخارجها . 

رهق بحب استطلاع عتقها الطويل المطوق بعقد لؤلوّى 
بسيط : وأعلى صدرها المتبسط فى رحابة , ونضارة الجنس التى 
تتضمح بها شفتاها الممتلككان الملوتئثان والنقترة السائلة من 
عيئيها » فشبسض وجدائه بشوق غريب غين محهدود : وشلهفب غامضن 
كالذى يساوره فى آخر الليل . وود أن يخاطب الأعماق وأن 
تخاطبه الأعماق يلا ورسمائط » وأآن يجد أن خائته النشوة المتشودة 
بديلة فى لذعة الجنس السجرية . الذروة المتفحرة الثى تمفكمصن 
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رحيق إلحيأة واحلامها فى رشفة واحدة زائلة » وقلق من التليفب 
والترقب ودغدغة القامرة .وهن سورة الشرابب بلا حيطة 
ومن شذا اليأسمين المضقوط تحت قاعدة الكأس . ومن نظرة وردة 
الموحية بالقبول .ومن نجم يومض من خلال ثغرة في التكعيبة, 
وقال لها عتدما آذتت السهرة يانتهاء 

كذهنيبه 5 

وودعهماً مصطقى وذهب . وتآاكرت وردة لمنظطرالكاديلاك التى 
وقفت كفيلا أئيقة . 2 

اين مسكثك ؟ 

سا مين ممكن ؛ اليس لك بيت ؟ 

فيه زوجة وابنتان .. 

لذن وصلتىي لمسكتى كمأ يقفعل اليا ليون 

انطلق إلى صحراء الهرم بسرعة جنوئية . واستكن فى الشلاء 
كليئة همارجريت وتربيع القمر يتهاوى إلى المقيب . وضيمها إليه 
بذراعه وتناول قبلة رشيفة كافتتاحية ٠‏ ثم تبادلا قبلة طويلة 
تحدوها حرقة صراع فى مستوئى القمس . وهمسسلت فى 3ذهدة : 

هذ حسين 

قضمها إليه بشفف تمادى فى كلوة الصحراء وأصايبعه تتخلل 
شعرها المفغسء يشعاع القمر دق هعس يصونت غربني لاهث : 

عثدها يطلمع الفجر .. 

والحسسق خده بخدها وراحاً ينظتراآن إلى القمر التناعس فى 
مستوى البصر ويتابعان شعاعه الواثى المنطرح قوق الرمال . 
سوف يسحب ذيوله قبل أن يروي القلب المظامىء ولا من قوة 
تستطيع أن تستديم النحظة الالهية . اللحظة التى وهبت الكون 
وها سسر!1 اجديد!| . وها أنت ثقف على أعتايها مستّجديا ٠‏ و4ليسط 
يدك فى ضرامعة للظلمة والأفق . - والغيابات التى يهبط إليها 


0 


با 


وقال لها عتدما أذنيت األسهرة بأنتهاء 


: شقاظب 
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القمر .لعل قبسا يشتعل فى صدرك كما ينيكق الفجر . وتتوارى 
مخاوق الاقلدس ق أالمعدنم ٠‏ 


أأنت خيأتلى ؟ | 

عد بعيد عن ذلك لحد المر كن - 

وفى تلشحلك : 

بداولسنت من الذين يضصسريون النساء ؟ 
داولا الرهالي .. 

عا قل حسن ١‏ 

وهى يشسمها إليه أكثر : 

ولكنى شرعنت يوما فى القتلى ! 
سفنب أهين أ ؟ 

سس كلاق , 

لا تتحدث هكذا أعام القمين ., 

س وأشيزا قلرروت أن أقتل نشقفسى .. 
ديين يدبى 5 

بين يديك . 

ا وأمام القمر ؟ 

اها هى القمر يكتفىي .. 

عندما رجع ألى مسكنه وأضياء المصياح فتحت زيذبي عيشين 


جامدتين . حياها يلا ميالاة ققالنت بثيرة متوشرة : 


+ 


ب الصبيح طلع .. 
فأجاب ببرود : 
قليطئع .. 
وجلست فى الفراش منتفخة الحفنين ملتاعة يائسة , 
اكلم أسمع مشك هذه اللهجة منذ تزوجتك , 
وارتدى بيجامته فى صمت فهتفت : 


عام أستمع آيدا .. 

شتمكم وأجما : 

هكذا المرض ,. 

.وكيف لى بأحتمال الحياة ؟ 

سه شهارئ متقغص قلا تتغصسي., لينّىي .. 

اليئتان يساان .. 

اه فلتواجه الأزمة يشسء من الحكمة .. 

وهى تدشن وجهها فى الجدار : 

مالو كان لي مكان .. 

إطفا المصباح واستلقى مغمض ألعيئين . نن تلبث أولى 
حركايت الصياخ أن تتسمع . ودموع ولا شك تسقعح إلى جاتئيى . 
على حين ترقد الغيانة مدفوته كحشرة . وما هى إلا لحظات حتى 
يعوت الوجود . مقطوعة من شجرة ؛ لم يعد لها أحد مسواك . يا 
للعجب هن أين لك هذا التصميم كنه ؟ . ونشوة الليلة مجشونة 
كاليرق فكيف تملا فراغ الحياة . 

ويوم الجمعة سعى إلى بثينة فى الشرفة وهى تسقى أصيص 
الورد . طألعها بابتساهة مرتيكة فوثيست نحوه مرحبة وأولته 
خدها ليلثمه . ورغهم اشراقها لمج فى نظرتها المتهربة عتابا 
كالعبين الواثى . 

إأوحشتني جدا ! 

فعض بأطن شفتيه وقأل : 

ب. إسشب جد ولكنئنى مصمم على الشقاء » ويحاجة إلى 
سماحة تفهمنى ! 

وعادت الى أصصن الورد قسالهاً :. 

هل أشنت يخين ؟ 

دقعم .. 


ثم يعد ترك كانت ؛ 
با ماما ليسيت كذ تلب . 
لها حق ؛ ولكن سيتفير كل شىء بالسماحة الواجبة .. 
فتشارت إلى ياسمينذة لا تكاد ترى وقأالت يفر م : 
أول ياسميثة . صغيرة جدا ولكن رائحتها قوية , هل 
أقخطقفيا لك ؟ 


ا 


سم الخ ابد 


ما أغرب الذهاب كل يوم إلى المكتب . مكان غريب لا معتسي 
له فمتى توحجد الشجامة الكافية لإغلاقه . وقال ل هالوكيل : 

كل يوم أعتذر من قضية : ألم تسمم مما تعانيه المهثئة ؟!. 
وكدت أسيم يلا تشاط ,. 

وغيره يتحمل عيبم العمل قى الواقئع وهى بالكاد يوجه أنى 
يراجع . وتحدق فيه من الجدران أعين قائمة والهواء راكد عفن . 
وفى الخارج استقرقه احساس لخلاق لتجهين الشقة الجديدة بميدان 
سليماتن ياشا . وقال لوردة : 

إشفى سعيد بيتجهيز مشتا فإن الهرع لا يصلح للشتام . 

فتساءلت وهى ترقص بكتقيها مع أنغام الجاز تحت تكعيبة 
كابر : ظ 

وهل يدوخ اهتمامك بى حتى الشتاء ؟ 

شرقع كآس الشسبانيا قائلا : 

افى صحة أهتكمام داشم .. | 

ومح على البعد يازبيك فى وقفة هراقبة فخيمة لمشبارلا 
ابتسامة ثم وضيع راحته على يد وردة وهى يقول : 

سااإكى مدين له حقا . 

هى شقيف وطيب بالقياس إلى آمثالة . ولكنه جشع 
كالمنتظن .. 


اليا 


او لكنتى زيون شميائيا ! 
فقطبت بلطف قرن بين حاجبيها وقاللت : 
سا من الإسرافب أن تجيء كل ليلة ! 
فتورد وجهه يهجة وتمكم : 
يا لها من تحية ييضماء .. 
وهى تحاصصرة بعينيها : 
س ألم يشهد يذلك الهرم ؟ 
بلي يا عزيزتىي : وهى من ناحيتى ليس اهتماما كمأ قلت 
ولكنه .. 
فاسكتته بضفطة على يده وقالت : 
سالا لنسمه + دعة يسمى ئقسة فَهِذا أجمل.. 
وتيت طريفة لحد الجثون ! 
ولا ثقة لى فى الكلام أذ إنثنى فى الأصل ممثلة .. 
سس وسيدة انكل معتى الكلمة .. 
شكرا ولكن القن سييء السمعة عمد الكتثيرين 2,2 
ولذنك !انفصلت عن أهلى .ومن حسن الحظ لا أب فى ولا أخ .. 
فتفكر لحظة كم قال : : 
التمثيل بلا شك أفضل من الرقص فى كابرى .. 
لم أحيه كما يجب ؛ وقيل لي اننى بلا موهبة ؛ وعشقت 
الرقص طوال الوقت : فكانت كابرى وكأن مأ لايد مثه .. 
فقال بحرارة : 
و لكن فك قاب من ذهب ! 
م م أسمع ذلك من قشل .. 
وكلف أكشر من رجل بالقيام يعمل فى تجهيز الشقة الجديدة. 
الأثاث والديكورات والبار والتحفا . وفى أقصر هدة ممكنة 
تكونت على أجمن صورة حجرات لائوم والسفرة والمدخل , 


كايا 


وحجرة شرقية تحيى فى الخيال آحلام ألفف فيلة . وأثفق بلا 
حساب وكائه يتخلص من ورم مالى أليم . وراح يتايع عينى 
مصطفى المثياوى وهم تجولان فى الأركان ذاهلتين ؛ وعتدما 
سددهما تحجوءه قال : 

شير هن اللوم أن تسعدثثى عن معتى الحيأة ! 

الحياةٌ ! 

سادق الجدار الأصم فى كل موضع حتى يون صوت أجوف 
يشى بالكثن المدقون ! 

شه مسصطقى متكبييةه في تسليم قَامْل ؛ 

ع هن الجشون ماهوجميل .. 

للم أعرف للحياة طعما كما عرفتها قى الأيام الأخيرة ولذلك 
لا إيالى شيشا .. 

قأل مصطقى مدتسيما : 

يازبك قلق متشائم مما يقطع بإخلاص الفتاة 

دهي إما بسيطة مخلصة وإها أنها اقلم ممثلة . 

لكتها ممثلة فاشلة ! 

وييرها المتظر عند دشولها الشقة لأآرل هرة + وهتفت 
بإ عجاب : 

ذوقك شمبائيولى عقا : وتلكنتك مسوفى ! 

وهى يقيلها قبلات متقطعة : 

اليبس هى عشدأ ؟! 

ولكننى لا أريد أن أرهقب 2 ويجب أن تفهمئى على 
حقيقتى .. 

لولا فهمى حقيقتك ما شعلت شيئا .. 

فصضحشكبي بدلال وقائت : 

د وثنت المسكول وحدك عن فهمك .. 


075 


والهرع ؟ 
ب عندما تصرخ للسعة ثان قلا يعني هذ! أن الصراحخ هن 
فأضطجع علي ديوأآن وهى يقول ' 
أخبرتى معسطفى أن يازبك قلق ؟ 
رفضت أن أخرج مم أحد وليعض الأرض .. 
فليعض إلى ماشاء الله .. 
ع سوففب #أقصمر عملى فى كايرى على الرقص .. 
شيرينى إأنت مستصقاأة من ماء الورد ؟ 
فمشت رهى تاكول :؛ 
الجى حار اليوع ؛ ساآخذ دشا فى الحمام الجديد . 
وبدل شيابه . وشعر يأن الجلياب كأن أليق بالحجرة الشرقية 
من البيجاما . وقلب عينيه فى المكان الأنيق بارتياح وسعادة . 
وقال إن السعادة وحدها كفيلة يشفائه ولو تساهل فى الرجيم 
والشراب . وملكتكه روح دعاية فتساءل بصوت مر تفع جدا ؛ 
هادا يفعل ماء الدشى ؟ 
فجاء صوتها من ورأء البأب ١‏ 
غاية فى سوم الأدب .. 
وفتح باب الحمام فمرقّت منه متتفعة بيشكين » وهرعت إلى 
حجرة النوم كم ردت ألياب وراءها . وأغمضش جحقثيه على رضس . 
فليكرر هذا العش نشوات الهرم . وليكن هأ بين بدية ها يتشده . 
ما داس قلويا صديقة فى سبيله . وما علمه الاستهثار والقسوة . 
وألا يزول على غير انتظار كما زالت مار جريت . وزميلك المحامى 
الكبير قأل لك فى مكتيب ؛: 
تتراءئ هذه الأياع أنيقا أكثر ممأ يتبفى لمحام قدير ناجم ؟ 
فقلت ضاحكا : ْ 


م 


فليكرر 


| 


- تشوات الهرم 


د 


ألم 


فى هاليو :50 مو ا ل “ووم 
قي ” بيدلا ومسي 0 
او بد يبوه ميات لي 


ل 





٠ 


رو 


ساىأقل مما ينيغى لأجام سعيد . 
ونطرت إليه بريبة حديرة برجل مأاجن عشيق و لكنه سرعان 
ما غير الحديث راجعا إلى حديث السياسة المفضل عتده فساله ؛ 
ماذا يفعل الثاس فى هذه الأيام ؟ 
فاجبت دون ميالاة بالسياسة : 
.. أنهم يبحثون بجئون عن الثشرة . 
ولم يفهم . إئة زير تسام ولسيت كذلك . لست ماحثاأ ولا 
عايمًا . ولكن منذا يفرق يس قائل وعايد . أى يصدق أنك تقيم 
للعربدة معيدا ؟ ظ 
وقتحعت باب الحجرة تصففب فتحة ثم إير زات رأسها قائلة : 
س ريما طال وشت الزيئة وآأنافي حاجة مأاسة إلى قبئة ؟ 
فهفا إليهاء وأخذ خديهاً بين راحتيه حتى برزت شقتاها 
مضسمومتين فقبلهما قبلة “شويلة وهى يشم بتلذذ رائحة الصايون 
الزكية وشذا اليسشرة الآدمية . وهشمس : 
اهل أدشل # 
فدفعته ضاحكةوهى تقول : 
لا تكن بدأعيا .. 
عاد إلى ضجعته فوق الديوان . ورأئى أمامه الدولاب الملون 
الجامع لتلراديى والتلفزيون بين جفاحيةه فقام وأدارهما ممأ فى 
فرحة طغولية فتلاقدت فى أذنيه ضصجة متدآخلة مناقشة عن جرائم 
الاحداث مع عايطلبه المستمعون ؛ ثم أسكتهما دون أن يتشخلص 
من عبثة الطفورلى فمضصى إلى الباب المغلق وثقر عليه فجاءه 
الصوىءت : 
هه ! 
أحيك . 
سه من كل فَنْيى . 


كاب 


ها أعز أمنية فى حياتك ؟ 
أأحب . 
فتمادى فى عبئه البرى ٠‏ متسائلا : 
هل فككثرءت يوماأ فى معتثى ألحياة ؟ 
مالا معئى لها إلا الحب . 
وهل قرغت من زيتتك ؟ 
لم يبق إلا القليل . 
فاستطال تمادية وهى يسأل : 
عزيزتي ألا يقلقك أن نعبث والعالم من حولنئا يجد ؟ 
وهى تضمك عاليأ : 
.إلا ترى أنثا نجد والعالم من حوئئا يعيث ؟ 
دمن أآيت لكب هذه اليلاغة ؟ 
د عما قلبل ستعرقف سرها ... 
عندما يطويى الليل ستائره ويدركنا الفجر بلا رحمة قلا 
مفر من الرجوع إلى الحجرة الكئيبة . حيث لا نغمة ولا نشوة . 
ستطاردك عيئان حزيتتان وجدار صخرى ١‏ ثم ترن أوتار الحكمة 
الكالحة ماعذة كئمأات تقريع جامدة خشئة كثبار الخماسين . ليكن 
ردك هازما قاصما كنقورك : 
لا كز عجينى ١‏ 
ولتصم أذنتيك عن أى كلام . 
قث لا تزعجينى هكذا أكون + اليوم وغدا وكل يوم . 
انزلى على حكم الأمى الواقع ؛ وأيعدى اليثت عن مجال 
تزاعنا . 
لا جدوى من العثاد وسوف أفعل ما يحئى لى . 
ولا تتراجمع أن! تسامءلت عن عئة تغيرك . 
ظطنى كما تشائين ,الملل كره إلى الاعتذار . 


ار 


م 


وفتم الباب وخرهيت وردة كأيهى مايكون . 
كيف ترائى با عزين القتلب ؟ 0 

رنا إليها طويلا فى اتبهار »ثم ذكرها على لسن : 
دعينى أكون جملة لم يسدق ذ 


بس و ةا اسيم 


جأست قبألته فى الشرفة . جلسة يوع العطئة ؛. فقال لتفسه»ه 
بعد ارتياح : حقا لم أرها مئذ أإسبوع كامل . وألقت الشسس على 
حجرها وساقيها فيضا من شعاعها الذى يبرق لألاء قوق سسطم 
النيل . ومن عجب أنه لم يعد يذكر كثيرا عن طفولتها : وهل 
كانت عفريتة كجميلة : ولكنها اليوم فتاة جميلة » ذكية مجتهدة 
وشاعرة ؛ وىمثال للأناقة . وأما فكرة أنها تكرر صورة قديمة الآمها 
فلكتطردها عن ذهتك . ظ 

اأتت جادة أكثر مما يتبغي لشاعرة 1. 

وصاحت جميلة وهى تقف على عشبة الشرفة متحدية : 

شباعرة ] 

هددها بأصيع ثم عاد إلى بثيثة ألتى توجس وراء متهرها 
الحاد زعلا أق أحتجاجا . . | 

وأئدت إشحفا ممأ يجوز كما أن أختكك أسمن مما يجوزء ماأذا 
تأكلين وماذا تشأكل ؟ 

وصاحت جميلة : 


ا تأكل 1 ْ 
وجأمب آم الست شيل قفجحملتها رمم المقأوسمصةً ودمهقست واشت 
بخينة : 


لداهاها مر فمشية 1 


6 با 


ماما بشين : هد ثينى عن تقفسك , 

ع لا شىء هاح ولكن مأما ليست بخير . 

ا لن تكف عتك المطاردة فى هذا البيت . وأنت ألا يشفلك 
حقا إلا الشعر والرياضة والكيمياء ؟ وهل الله وحده هى 


معشوفقك ؟: 
ألا يعجيك الحديث عن هأما ؟ 
فقال مقطياً: 


لم تعد تفهمنى فى مرضى .. 
والتقت عيناهما لحظات فحول بصره إلى الثيل متهزها. 
ولكن المدكتور يا بايا .. 
فقاطعها برقة لتضفى ضيقا : 
الحق أذنى الطبيب ولا أحد سوانى . 
ب معذرة فقد عودتشى عتى الصشراحة معك . 
دبلا شك ., 
ىذا يصوت رغيع حاد يصرخ سا شيك | 
فقبيض على ذراع الصغيرة حتى جاءت أم محمد فذهيت يهأ 
هل أصبحثا نسيب لك الكدر ؟ 
سا لا سمح أللة , ولكن الإتسان يهاجر إذا ضاق يئفسه , 
إنها تبكى كثيراً وهذا مزلم جدا . 
عليك أن تقشعيها يخطثها .. 
فقالت وهى تعبث باسورة ساعتها الذهبية : 
لكن معاملتك لهاتغفيرت » وقلت لها يفشوتة انك ستفعل 
همأيحلو نك ! 
أقالت ذلك أيضنا + 
س أشأ الوحيدة التى يمكن أن تشكدى لها ! 
أنقبض قليه وتمتم : 


الى 


. لكنه الغضيبي كمأ تعتلمين . 
. هى على أى حال مستمدة لأن تخفف عشك ضيقك بما فى 
وسمعها .. ظ 
ليس فى وسعها شىءم ! 
وترددت احطات ثم قنالت : 


آلا تتقدر أنها ريما تظن ..؟ ١‏ 
أليس من الأفضل أن تطتعينىي على آخر أشعارك ؟ 
سل ألا عجك بق 


لكن محشوقك لا يكف عن الإلهام .. 
ساريما نظن أن .. كما تعلم ؟ 
أهى تصار حك حتى بالمخاوف السخيفة ؟ 
إنى حزينة حقا . 
فقال ىهى يشعل سيجارة ؛ 
ع أى هيام سسحشيقة . 
غقاألت؛ يلهفة :؛ 
إثى أصدقك ٠‏ أثنت مثال إأيدى للصدق ؛ أهى مجرد أوهام؟ 
هأ أكت محاهس فس رركن صلد . 
أمك أزعجتك إكثر ممأ يجوز . 
قل انها أوهام .. 
فرمقها يعتاب ولكنها تجتبته ناظرة إلى الثيل وهى تسال : 
ليس هثتأك امرأة ؟ 
وأذ؛ بالصوت الرفيع يعثى : 
أهرإة ! 
رشعها هذا المرة إلى حجره كاتما ليحتمى بها وراح يداعبها 
بشىء من العنف الأبوى الذى يناسب شقاوتها ولكن بثينة قات 
ملهفة : | 


ها 


سس أرهيد جوايا يأ يأيا . 
ماذا تظتين بوائدك ؟ 
إنى أصدقك فتكلم .. وحياتى عندك تكلم .. 
وفس يأس شديد قال : 
سالا شسىم . ْ 
تهئل وجهها فاريبد قليه . والثمعت ميناها بفرحة ظافرة 
فتجهمت الدنيا . وتجلى الخريف فى الجى . واتتشر فى أعالى 
الشجر اصقرار ياهيت . وعكست قواقل من سحب بيضاءم 
نصاعتها فوق الماء الرصاصى . وتضمن الفراغ الخابى أثغاما 
صامتة من الرقة والحزن ٠‏ وأسكلة مشلنية عسيرة الجواب . 
ولضخمت كذيتله حثى أكئذرته بالعدع . 
ومن شدة ضديقه زار مصصسطفى بمكتبه بالمجئة . وتجدد التقاش 
يلا نتيجة وقأل له مصطقى : 
. لقده جاريتك وساعدتك على أمل أن يتبين لكف عبيث 
المحاونة ولكنك غرقت .. 
فهتقا مكئهندا : ٠‏ 
الاتعلم أنى أعيش الفن الذى تلهقت يوما على شلقه ؟! 
وأكمل مصطفى صفحة بين يديه ثم بعث بها إلى المطبعة , 
وقال : 
كثيرا ما خيل إلى أنك تعانى أزمة حادة لقن مكبوىت ! 
.فرفض ذلك بهزة من رأسه وقالى : 
الاء ليس الفن , ريما هى ما تلجأ بسببه أحياتا إلى الفن . 
فتمهل مصطقى قثيلا ثم قال : 
لعله لى كثأ من العلماء الذين ينفقون عشرين عاها من 
العمر في البحث عن معادئة لما عرقت التعاسة إلى نفوسنا 


ابام 





ولكنها تجنبته ناظرة إلى النيل وهى تسأل : 
لبس هئكاك أعرأة 5 


45م 


فقال وهى يه رأسسة أسيفقا : 

س لعل سر شقائى أثنى أبحث عن معادلة يلا تاهيل علمى .. 

مصطقفى وهى يضبحك : 

اولأته لا يوجد وحى فى عصرثئا قئلم يبق لاأمكالك إلا 
الكسول! 

التسول : فى الثيل والثهار .. فى القراءمة المجدية والشعر 
العقيم .. فى الصلوات الوثنية فى باحات الملاهى الليلية. فى 
تحريك القتب الأصم يأشواك المقامرات الجهنمية . 

وتتلحدث مصسطفى عن زينب فقال إنها تعائى مرآرة الهجر 
ومتاعب الحمل معا . أجل كم أنها متوعكة ولكن ما لقلبه قد تحجر, 
وهو مستعد أن يجود لهابكل غال تحت شرط أن تحرره من 
استغلال حب هيت . 

س أجل .. هتاك امرأة مأادمست تصرين عل أن تعرفى .. 

والكراهية ثنبتت فى مستنقع أسن مكتظ بالحكم التقليدية 
والتدبير المنزلى . ولا عزاء فيما بلغناه من ثراء ونجاح قالعفن قد 
دفن كل شهم . وحيبست الروجح في يرطمان قذر كأنهاأ حجنين 
مجبوض ١.‏ واختئق القلبي باليلادة والرواسب الدسيمة . وذيلت 
أزهار الحياة فيجفنت وتهاوءت على الأرض ثم انتهت إلى مستقرها 
الأخير فى مستود عابت الزيألة . 
س ايكى ها شاء لك اتبكام ولكن عليك أن تستمى باألأاءسر 
انواقع . ئ 

فقد شتل الضسجر كل شسىء . وأثهارت قوائم الوجود بفعل 
بضعة أسئلة . وقلت له تصوىر أن تكسب القضمية اليوم وتمتلك 
الآرض ثم تستونى عليها الحكومة غد!ا فقال لى السيثا تعيش 
حياتناً وتحن تعلم أن الله سياخذها ؟ 

وكأن فى مكتيبه يراجع مذكرة فى قتون مثدما يكل الساعى 


ليستاذن للمسيى يازبك . ودخل الرجل يتقدمه كرشه قسلم 
وا تحتى ثم جلسن وهو يأقلول : 

هصورت بميدآن الأزهار فشقلت أزونر وأحيى .. 

فقال عس يسخرية بأسمة: 

اقل انك جفت من أقصى الأرض من أجل وردة ؛ 

عزيزى الافوكاتى العظيم » أنت تعلم أن. حديتقتى ملاى 
بألوروف .. 

بس لسسموا وأذن لا تتكلم عن وردة كلمة وأحدة .. 

فابتسم ايتسامة عريضة وقال : 

من الحمق أن أتصور أته يمكن أن أغليك ؛ ولتتقدم فى 
أقصر طريق بين نقطتين .. 

ب أقشدم ؟ 

ثقلت جفونه وقأل جادا : ظ 

سد وودة لم تعد تقوم يواجباتها .. 

أعليها 

واجب غير الرقص ؟ 

سيدى ,2 أئت لم تشرف كابرى تلك الليلة لترقص أو 
لتشاهد اترقيص .. 

سد قىأذن 8 

قلت أشكق إلى الرجل الكبير .. 

ققطب عمر ولم يئيس ؛ فقال الرجل : 

الشفل شغل:يا مزيزى الكبير وأنأا أحب ٠.‏ 

مقأطعه ببرود : 

افعل ماأتراه فى صالحك يا مسيى يازيك .. 

سداتى إتحاشى اغضايك .. 

لكتى أتتحل لك العذر مقدعا .. 


5:1 


فأحتى الرهل رأسه همتنا وخقال : 
وأعدك منئذ الآن أن أعيدها إلى العمل إذ! استغتينت عثها 
دالن يجىء هذا اليوم يأ مسيى يأزيك .. 
أصدق تمنيات السعادة بأ شبرس ؛ 
وهم بالقيام ولكته أسثمهله بدافع عبثى هما يثم يه دون 
تمهيد , وسآله : 
خبرنى يا مسيى يازبك ماذا تعنى لله الحياة ؟ 
رقع الرجل حاجيية الخفيفين دهشة ١‏ ولماقرأ الجد فى وجه 
جنا حنه قال : ّْ 
الحياة هى الحيأة .. 
-.. [أشنت سعيكد *؟ ْ 
الحمد له , أحيائا يصاب الموسم بالركود ؛ أى يحبيبي 
الملهى غرام, مفاجىه كغرام وردة ؛ ولكن القافلة كسير .. 
لكنكف تعيش حياتك كم يتخذها الله ؟ 
هذا مقهوم طبعا , ولكن بيتى جميل : والمدام عال ٠»‏ ولي 
أين وحيد يتعلم الكيمياء فى سريسر! وسيعيش هناك .. 
وبق يقمسنم : 
هل تؤّمن يالله ؟ 
فأجاب الرجل يدهشة : 
اطيعا ؛ يأله من تحقيق طريف ! 
أن فقل لى ها هى أثته ؟ 
ضسحك الرجل عاليا . وأزائيت الأسئئة الغريبة الكلقة فقسال 
يرجام : ظ ظ 
. فل يطول غرامك بوردة ؟ 
طيها , 


4 


1 بمكن اه 
ل أعداتك أِنا أخيرتت ها لح 
١ ْ‏ : ٍ 2 
ؤ ْ ٌْ ل 3 لنة أن أتركها 51 شى 1 
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37 لبر 5 ' ْ شري » وقال و : 
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53 


بد ؤ5آ سهد 


قبلها بيشغف وامتتان وهى يقول ؛ 

إنها لتضحية جسيمة أن تهجرى معملك ! 

فقالت وعيتاها الواسعتان تتمعاأن يأثنداء دمومع: 

دهي أجلك . 

وعيقنت الحجرة الشرقية ياأئفاس الحب . وقال أنه مها كان 


يظن أنه سميحبها بكل هذه القرة . 


وأخرجت من جيب الروب علية كملية وأهدتها إليه غقى 
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تدت عنه آهة فرح كأته سيستعمل الذهب لأول مرة . 
حبييتى ٠.‏ ْ 
الزرار كما شرى مكون من قلبين .. 
ذلك أن قتيبك من ذهب كما قتنت لك .. 
وراحت ترجل شعره الآسود الغزير باصابعها » ثم سألته : 
الم أتيت اليوم يملايسيك وبدلك ؟ 
فتجهم وجهه وقال بنبرة زايلهأ تطريب الغرام و حئاته ؛ 
هجرت بيتى نهائيا .. 
فهتشيت بدهشة : 
الااءء 
هن الجل الوحيد . 


5 


فهتفدت يذ 


7 0ه !] 


بكب 


لساب و2 





ور + عط ييا سبد 


حت 


و أ ايو اروم 3 


فر العدة !]| 





0 
0 


را 


3 صا : 
ا 00 


لتدع هذا الحديث جائبا .. 


+ عاد بق 


تكهرب اجى الحجرة فى سكون الفجر . رمثه بنظرة يأائسة 
وغاضية من عيتين دمعت أسشفلهمسا لطختان زرقاوان . عا أيشم 
شرأسة الفضب فى وجه ظل أليقا طيئة عشرين عأماأ . 

ألم انصحك يأن تروضى نفسك على قبول الواقع ؟ 

سابل قل إنك تلطخ كرامتك معأعرأة ساقطة ! 

مسيوقّظط صوتك ؛ تشائمس .. 

انظر إلى الأحمر فى متديلك ها أقذر هذا ! 

وتُعماءة الغضسب قصياح : 

قليكن . و هاذة بعد ؟ ؛ 

تك فى مسن الزواج ! 

عداإتىي أدقم عن تفسى الُويت .. 

آلا تفهجل ؟ !:إثى شهئة من أجتك . 

قصاح بغخسبي أشد : 

قبول ألموت أدعى للحجل .. ْ 

وسصقط رأسها مع دموعها وهى تقول بصوت مختدق : 

عشرون عأما دون أن أعرف تذارتك .. 

شقال يحنون : 

سد أشن فلتكن الثنهاية .. 

ساشيم على وجهى . 

سابل تيقين فهذ! هو بيتك وسأذهب أثأ . 

وارتميست على مقعد يحجرة الجلوس مقمض العيتين من الالم . 
ورقعت رأسك على حس فإذا بثينة واقفة أمامك » تاعسة العيثين 


4 


من كر الئنوم ‏ شاحبة الوجه . كرامقًا فى صمت فى حي مشحون 
بالعتاب والشعور بالإشم . وتذكرت الكذية السوداء . وعصرك 
خزى لم تشعر به من قيل . 
آسف يا يثينة على إزعاجك . ' 
وضمح فى ضلمة شفتيها الكبيرياء الجريح . 
لا فخائدة من الكلام . : 
ناءت بالآرض التى تحملها فوق عاأتقها ولم تنبس . 
ستظطل أمك فى البيت سحاطة بكل رعاية .. 
ودعا الله فى سره ألا تبكى . وتمتم : 
إنه بلاء + ولكتى أدقع عن تفسى ها هى شد . 
ونشظطرت شى عينيه بنظرة حزينة جد! وقائلت : 
ولكثك قلت لي ( لا ) .. 
وهيى يتتهد محششرقا : 
كان الصدق غير لاشق . 
لمالا * 
شال سرجاء: 
قلئبق على ما ييننا من حب . 
وذهبت ؛ ليس من الممكن أن تتئقى نطراتها سرة أخرى قبل 
أن تصقعم . 0 
و كانت وودة : 
سوف تخئدم على قرارك . 
كلا , لم أعد أطيق الحياة !لكاذية . 
وفكرت فى قلق كم تنساء لعج : 
كم الششى أن أقشل فى إستعادك . 
لكنني سعيد بالفعل . 
وأستم نقسه للسعادة . ولم يسمم لأى فكرة معادية بأن تكدر 


باب 
الشحال 


صقاءه . وتوقعم من ياديم الأصر معارضة من نأحية مصطقى 
ولكته شكمه يبنذ تردد. وقأل له : 
مدإْئى سعيد فهل تكره ذلك ؟ ! حثى شىمه من الشعر يتحرك 
فى أعماقي .. ٌْ 
وحتي العمل اتقتحت له نفسه يعض الشىء وإن ظل على 
تحفظه فى قبول القضايا . وفى أويقاءت الراحة بين العمل كان 
يجدد نشاطه بمحادكتها عن طريق التليفون , ثم يهرع إلى عشه 
ليجده فى صورة باهرة ,» وتطالعه صاحبته يوجه يتالق 
بالسمعادة وكاتا يفضلان الحياة فى الحجرة الشرقية ؛ وفى بعضن 
الأحيان يتطلقان إلى أطراف القاهرة ٠‏ الى هتتقياءت العشاق .أو 
يقومأان يرحلات لثبلية | أنى الفيوم أو استراهة الحثريق 
الصحراوى . ولما علمت يماضصيه الشعرى الذى بشر يبعث حذين 
عملت على إيقاظه بمحفوظاتها المترعة . وكانت تحقظ تمكيليات 
شوكى منذ عهد درأستها بالمعهد كما حفظيس الكثير معن أشعار 
الفزل . وقأل لها بإعجاب ؛: 
اما أجمل حيك للشعر ! 
فحتته على تجديد شبابه الشعرى ولكنه قال يحذر :. 
الشعر جميل » ولكن أجمل منه أن شعيشه ! 
وقالت نه موها: 
أشنت لم تسألنى من ماضى ! 
فقال وهى يقيلها  :‏ 
عندها تحل ينا بركة النشوة يملانا اليقين فلا نسال من 
تتسىم . 
ولكنها كانت راغية فى الحديث عن مأاضيها فقاليت : 
كان أبس مدرس لقة اتجليزية » من المُدرسين الذزيث لا 
ينساهم تلاميذهم ؛ ولى كان على قيد الحياة يوم أعلشت رغبتى 


فى 


قى دخول معهد التمشقيل لشجعنى وباركثى ؛ ولكن اس مسدب 
متدينة حجدا وضيقة العقل جدا قدخشلت المعهد على رغمها ع: 
قررت أن أحترف الرقص ثارت على : وثأن معها أخوأالى وعم 
مجوز » وانتهى النزاع بالقطيعة : شهجرت أهلى . 

وكيفقه عشت وحدك ؟ ْ 1 

س قتأسعت زميئة من ممثلات المسر م بيتها . 

وراح يداعب يدها البضة بإعجاب ٠‏ ثم ساآلها ٠‏ 

أإكنت تحبين الرقص من أول الأمن ؟ ظ 

كنت أحبه ولكنى حلمت بأن أكون ممثلة ,وى بذلت جهدى 
ى لكنى فشلت فقشعت بهوايتى الأولى .. ْ 

ولجهم وجهه وهويسآل : 

يفل سكيد يك يازيك ؟ 

الحق أنه ألطففب من غيرهة ولم أكن أجهل ما يعنيه العمل 

فى ملهى ليلى ! 

شم بحرآرة صادقة : 

ا داولكثشك حبى الأول والأشين .. 

غفضمهاإئليه ضعةاعتثئان , وسأل : 

م ولماذ! لم ترجعى إلى أمك عقب فشلك فى التمثيل 5 2 2 

كان قد غات الأوآان » ونى كبريائى » وقد زأد من حدته 
التفشل ؛ 1 
الفشل !؛ . النعئة التي تدفن ولا تمويت . همأ أفظلم ألا يستمم 
تغثائك أحد , ويموت حبك لسرالوجود . ويمسى الوجون يلا سير . 
وتبعث الحسرات يوها أتهرب كل شىء 

وشهد مكتيه زيارات خطيرة هن كاله وأآخته الوحيدة . 
ضرها إليه آلا يتزوج من ( الراقصة ) . وقال له غاله حسين كرم 
المستشان : 
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س استمرار هذه العلاقة سبحولى دون اختيارك مستشارا 
يوهماما. 

فقال له بشىه من الجقاف : 

سا ما فكرت فى ذلك ولا أردته .. 

دافع عن سعادتة يكل قواه » ويقوة ائياس الذى خنقه . 

وتلبدى كطفل برىء دأكم المرج » حتى قال له مصطقى ضنباهكا: 

خيرئا الآن عن معنى الحيأة . 

قضحك عمر ماليا ثم قال : 

هذا السؤال لا يلم علينا إلا حينما يفرخ قلينا . 

اثرتين الأجوف لا يصدر عن إناء ممتلىء . ولذلك فالتشوة هى 
أليقين . ونذلك فإن أملى الأخس أن يجود الحب بنشوة دأئمة . 

وقأل مصطقي : 

أحياتا أرثى لك وأحياتا أغبطك ! 

فلمعت عيئاه فى انتصار فاستطرد مصطفى : 

إنى أانطلق فى حياتى المزدحمة كالصاروخ ولكتى ريما 
تذكرت قى يوم من أيام الخماسين آنى أطوي جوائحى على فشل 
قديم : وريم إعترضئى سؤال شيطاتي عن معني ل جودى د لكنى 
سرعان هاأدفته فى الأمماق كذكرى مخزية , 

وسصفعت ‏ رياح شتوية نوافذ المكتب واثقئلب الأمبيل ليلا , 
فاستطرد الذئ يتحديئى !ليرد بصلعته : 

لماذا نسال 8 . الحكاية أن العقيدة كانت تمطينا معني 
متكاملا » وأننا نحاول أن تملا الفراغ تحقيقا ثقانون طبيعي , 
وآمس ثرت على نحلة ضعف ألمت بى وقلت إن تعليقاتى الفنية 
لها معتشى ؛ وبرئامئج الماضى والحاضر بالراديق له معثى , 
وتمثيلياتي في التلفزيون لها معثيى » ولا يحق لى أن أسأل يعن 
ذلك . 


ا 


يأا لك من غاررس ! 

وتمادى فى تعدآأد انتصاراته قائلا : 

وأمس ثبت لى أتتى قادر على حب زوجتى الدرجة لا 
تصدق ا حتى أنى اقترحت على رئيس التحرير أن أسجل الليلة 
فى ( خب الأسبوع الفنى ) أما ايثى عمر الذى سميته للاسف 
باسمك فمراهق شكس , واهتمامه بالكرة يماكل اهتمامنا القديم 
يقتب العالم ىر أسا عتى عقب .. 

قلب العالم رأسا على عقب . انتهى فى السجن . وسوف 

بشرج يوما هأ . بعد يضعة أعوام . وسوف تتلاقى الأعين قى .2 
دهشة مزعجة . فليكترث يذلك غيرى . ظ 

وقال مصطفي بلهجة أكثر جدية : 

اقترس على رئيس التحرير أن ألقى محاضرات عن 
التوعية الاشتراكية على مرظفى وعمأل الداى .. 


م بأ صقة . 
ب و قيلت طيمأ 9 


طمها , ولكنى أتسامل : عا دامست الدولة تحضن الميادىء 
التقدمية وتطبقها أليس من الحكمة أن تهتم يأعمالنا الخاصية ؟ 

كأن تبيم التب والقشار وتتساءل عن معمئى الوجوب ؛ 

أى أعشق لأبلم اليقين ! 

.أو تسقط مريضا بلا ملة ! 

ورأجا يدخكتان فى صمت . وإذا يعمر يسيآله : 

كيف حالهم ؟ ظ 

أبتسيم مهصطقىيى وقخأل : 

ؤيئببه عال ! استردت رصائتها وثنكنها مرهقة بالحمل : 
ولسة خشخبريجب أن تعتم؛ ! ظ 


١.5 


تجلى اهتمام فى عينيه فقال الآخن : [ْ 
سد انها تفكر فى أن تبح عن عمل يعد ألولادة .. 
لوح بيده ممتعفدا قأستطرد مصسطقي: 
مترجمة مئلا , أخشى أن تصمم يوما على ههر البينت .. 
لكنه بيتها .. 
شحدجه بنظرة ساخرة وقال : 
ايثينة مسشحغرقة فى دروسها : وحميلة توشك أن تنساك : 


ففض بصره فى ارتباك فعاد مصطفى يقول : 


لنا أقوم بالواجب دولا أتواني عن نقدك مر التقد ! 
فقال عمرضاحكا : 

س سئافق عتسق .. 

ل أها زو جتى فلا تكف من شن الحرب عليك . 
لييقا .. طيعا .. 

وكثيرا ها أدافع هنك عندما تكون متقردين وأرجع سلوكك . 


إلى ( مرض تفسى خطير ) ثم أؤكد لها فى تفس الوقدت أثه مرض 
غير مشلاقى .. 


١5 


د 5آ ا له 


ليس كمثل وردة فى حبها أحد . هى هغرمة برجلها لحد 
الجنون » مغرمة بعشها لحد العيادة وهى عتفرغة لحبها , تقوم 
بجميع وأجباتها بلا معين . وكان مس ينظر إلى الجدران والأثاث 
والتوحات . ويشم الورد فى الأصيص ٠‏ ويستكمع إلى أثقغام 
الحجرة الشرقية : ثم يقول إنه دم فى الجنة . وهى لا تطائبه 
يشىء وريما دفعها لابتياع عايتزمها من ثياب وحوائج . وزاد وزنها 
فعائجته بإمشى ويشىء من الرجيم وحرصت ما استطاعت عفى ألا 
يغرط فى طعام أى شراب . وشعسر تماما بأئها تذوب في شسخصةه 
وتبتفائي:- فى حيه ا وتتعلق به كاسل أخير . وفى لياليى الشتاء 
الطويئة انطويا على تفسيهما . وطال بهما السهر فى الحجرة 
الشرقية : يغرقان فى أحاديث لا نهاية لها , عن الماضى والحاضر 
والمستقبل . والواقع والخيال ٠‏ والحقيقة والحلم » تتخللها القيلات 
والملاطفاتك , ولولا الشرفة المغلقة المطئة على الميدان ها روعتهما 
بين حيتن وآخر عواصقف الشتداء أ اتهلال المطر . وإستثقدت لياألى 
الشتام الأحاديث . وشملهما الصسمت أوقاتا ولكشه صمت مطممر 
لأغرضى والارتياح والطمائتيتة المتبادلة . وطافية به عرة خيالات 
فابتسم + ومرة وجم . وتخيل تصادم سيارتين عند مفترق الطريق 
وتطاير رجل وقىر شى العمر فجزع . وهمس أنصوت الحثون : 


١. 


ين أثعثت؟ 

فأجاب فى شبه حياء : 

لا تشسىم . 

غشطوقت عنقه بذراعها وقالت : 

أرأهن أنه متسىء شام : 

هز رأسه نفيا فسكتت برهة ثم بقطنة قالت : 

لا أدوى لم لا تزورك بثينة وجميئة فى مكتبك ؟ 

وكان يفكر فى العنكيوت الذي يبنى بيتا غاية فى الغراية 
ليصطاد ذبابة ؛ ولكنه قال : 

مشيئة لا تريب . 

قل يتغت رقبتكك ؟ 

حملها إليها مصسطقى . 

ألم تلحدثئى عن 3للد ؟ 

.ليس للأمر أهمية . 

ايل يهمشى كل مأ يخصيك . 
ومنعها للشيالات الغريبة لعب التلفزيون دوره فجعلا ينتقلان 
بين القئوات الثلاث . وسأل مصطقى عنهما بالتئيفون مرة 
قدعته إلى العش . ووجدت فيه رهلا يؤلفف دون عتاء فاغرته 
يتكرار الزيارة . وساله مصطفى عن الشعر ومدى ها يلغه من 
خياله فأجابيت وردة: 

إنه يكتب شمرا . 

ولكن عسراحتج قاملا يازدراء : 

سمأ هوإلا اجهاض وقد مزقته .. 

شقال مصطفى مهوإسسيا : 

ب السفادة أهم من الشفن .. | 

وأوشك أن يساله ( ولكن ما هى السعادة ؟ ) ولكنه أشفق من 


ءا 


العيتين الرمأديثين الئلكين ترمقانه يأهتمام . ويفضل التلفزيون 
والراديى ومصطفي تخففا من الحديث المعادن . وقال لنفسه ( يا 
إلهى ؛ ) . وتخيل أنه استحوذ على قوة سصسحرية وراح يستعملها 
غى تسلية الشاس . كأن يخفى فى غمشة عين دأى الأويرا حتى 
يتسسع الثأسى ذأهئين ؛ كموي بعيدها فى قمضة مين حتىي يتصايم 
الئاس هت الذهول . هأ أحوج الشأس لي حرعأاتث همائلة من 
السحر . وقال لنقسه هرة أخرى ( يا إلهى ! ) . وحدجها بتظرة 
تاعمة قسساتليه : 

لمأن! لا تدعق أصد قاء كف للمسمر وإللهو ؟ 

فقال يهدوم : 

لا صديق لى إلا مصبطفى ! 

وشس بأنها تدارى إتكار! موضحا ؛ 

دلا أعتيرالزملاء والمعارف مين الأصدقاء . 

فعملت من تاحيتها على أن يكثرا من الخروج » وأن يعضيا ‏ 
السهرات ها بين السيثما والمسرح ٠‏ يل والملاهى الثيئية , 

هذا أفضل من البقاء وحدئا فى البيت . 

فوافق برأسه ولكنها رئت إليه بعتاب قائلة ؛ 

ا أول هرة يشفق ذكاوك فى مجاملتى ! 1 

فقال بعد قوات الفرصة : 

قاصدت الكناء على مشروماتك اللطيقة .. 

أما أتا قلا آمل مسعاشرتك وحدك إلى الأيد . 

لاولا أنا صبد قيفي .. 

وسخط على غفلته . وقال لنفسه للمرة الثالثة (يا إلهى ) . 

أمأا مصيطفى فقثم يخف عثه إعجايه يسعادته .وقال له يوها 
وهى يجالسه فى, مككبه : 

حدثنى عن حبك فإنه سيحملشى فى النهاية على اعتناق 


8 .ا 


أراء جديدة فى الحياء .. ٠‏ 

وقر! فى عينيه نظرة ناقدة لا تخلى من خبث فساله : 

سا هل هشت على يبثينة لهذا الحد ؟ 

أئت تعلم أنها مثالية وذأت كيرياء ولكنها فى الأعماق 
تعبدك ! ظ 

ألم أوحشها القادرة ؟ 

ستراك يوما ما ء ولكن يالله حدثتى عن حيك .. 

قال مقطياأ فى تعهد : 

كأاقوي ما يكون ! 

ب تجمريح سياسسي ؟ ] 

أثشت مثافق ولا حق لك فى الاطلاع على أسرار القتوب . 

ضحك مصطقى طويلا وقال : 

ب دعئى أصقفه. لك كما أتشيله ؛. الكلام اللذيذث تنضبب 2 
المواعيات اختصرت » والشراب يكثر بلا حبطة ,, 

يا للرعب .وردة محبة صادقة . رجميئة . ياإلهى . ما العمل 
لحماية النشوة من الئعاس . أو تبعث الشعرالذي هات . ياأصيل 
الشتاء انمعتم . 

وسهرا ليلة فى هلهى باريس الجديدة . دون أى توقع ظهرت . 
فوق المسرج همأرجريت . تلقى ضرية من الماضى يلا حذر. ولكنه 
ضيط أعصايه يقوة وقّشت : 

كلما رأيتك كثيرا أزددت شهوة 
وكلما ازدادت شهوتى زاد تهيبى. 

و للعسدية) ورلة :1 
ايا لها هن حكمة . 
ولكن ننطرة واحدة تتبادل بينك وبين مارجريت خليقة بأن 
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تقر؟ وردة فيها كتابا . وأعلن عن رغبته في الذهاب قدهيا. 
وتسكعا بالسيارة في ثيل بأرد وطرقات مقفرة . لاداعى للاتفعال 
ولا معثى له . لكن عودتها المباغتة شجعت المثل المتردد على 
الاستفحال . وستقف على حافة الهاوية مرة أخرى . وعثد الياس 
تنطلق القوىي المدهرة !. 
ىهن مكتئلبه قال لوردة بالتليفون إنه مدعواحفل تكريم زهميل 

اختيرمستشار! . وذهب إلى ياريس الجديدة . ومضميت مار جريت 
تغنى وهى ينتظر .. ماذا جاء بى ؟ .وبهذه السرمة ؟ . وعم 
ابحث؟ . هل انتهت وردة حقا ؟ ظ 

وجاءت مأرجريت مرقوعة الرأس وجاءت الشمباتئيا . وقالت 
مشرقة الوجه : 

كان من المؤسف أن أسافقرفجةة .. 


فجأة © 

تلقيت يرقية من الخارج ! | 

وتشفحصهاً يحب إستطلاع وشويعهمب إألقوة التى نشل اقنسعه 
نحوها. ودعاها تلتذهاب معة ققّالت : 

ليس الليئة .. 

فصضبط أعصايه متسائلا : 
سامتى 6" 0 
ليكن غدا , 


وعاد إلى مشةه هوالي الواحدة فوجد وردة جانلسة بالحجرة 
الشرقية فقبلها ثم سالها كماكان يسال زيثب : 

اها زلبت مستيقئلة ؟ 

فقانت بعتاب : 

اطيعا ؛ 

ورشت إليه طويلا ثم قالت : 
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أرجق ألا تكون أقرطت فى الطعام أن الشراب .. 
هلما استلقى فى البيجاها على الديوان زحفت نحوه حتى 
الصقدت شنتيها يشفتيه . ولم يكن راغيا فى شىء ألبتة ولكته 
قال لتفسه ( لتكن ليئة شرعية ! ) ولم يدر كيف يعتذر فى الثيلة 
التالية . وحدثته بالتليقون فلم يشر إلى غيابه المنتظر . ومقسى 
إلى ياريس الجديدة وهى يهنىء نفسه على استهائكه . ورأى 
الضوء الأحمر يلون مارجريت يلون الجثيات الساحرات . وهزهن ‏ 
مشر عتقها الشحبل ودسامة صوتهاً . وغشى دخان السجائر 
القواشئيس الأسبائية المدلاة من سقفب مزخرف يرسوم العرأيا 
وللساءل من أين تتسلئل النشورة إلى هذا المكان المفلق المعبا 
برائحة الخمر والسجائر . ورأءعمود ضهّم عضصىم من الذالجل 
رأىئ متعائقين فى ذهول الأموايت . ولكن كيلب أتتلعيت وردة من 
نفسه كأنيأ زهرة مستاعية ؟ . وللماذ؛ يئع ألموت على تذكيرنا بنقسه 
بين كل عمل وآخر . ومنذا يستطيم أن يؤكد أن هؤلاءالسكارى 
موجودون ؟ ظ [ 
وما انطتقيت يهما السيارة تحى الهرع قالنت : 
اتليل يأرد .. 
فشفل جياز التدقئة ققاليت : 
لملا تذهب إلى بيتك ؟ 
لا عستت إلى .. 
وأوقف السيارة في محيط من الظلام تحت غطاء كثيف من 
السحب وقال بسرور ؛ ْ 


سالا تجم وأحن . 
وضمها إلى صدره يعئف يكأن الا يحتمل . ومن دوامة أنقأس 
محتلطة فمعست : 


الظلام مسخيق .. 
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فأسكتيا بمكبئة وكأل : 
الا وقت للخوف . 
مسها بديع . ولكن هذا لا شسىء . ألمهم أن تلاميس سر أسرار 
الحياة . واندفعت الكلمات المتقطعة فى أنات كلغة السكوت فى 
الليل وعثى الانسجام أغنية تبشر بحياأة أفضل . وصهرت حرارة 
الأنفاس تلوب أضئاها البرد . وغابت الآعين حتى عن ظلمة الليل. 
وتنهد هؤاد فى ظفغر وأرتياح . وتشهد من ثقل الارتياح . يا ألهى . 
وتتهد فى فكو وهم . ونظر إلى الظلام البهيم وساءل ثتقسه 
آين النشوة الحقيقية ؟ وأين مارجريت فإن الظلام لم يبق منها 
على شىء . وعاد إلى عشه متجهم الباطن . وقفنت قبالته جامدة 
القسمات . حياها وهى يبتسم . وليثا وأققين يرهة مرهقة . 
وارتمي على الديوأن قائلا : 
أسيقا .. 
مقاطعته : 
ال* داعى لاشتثلاق المعازذين .. ْ 
وذهبت فى الحجرة وجاءت ثم جئست على مقعد قريب 
وقالبت: 
لاحت جيدا أنك كنت بحاجة إلى تغيير .. 
ب ليس الأمر يهذه البساطة .. 
فقالت بعصبمية لم تفلم فى هقأى متها : 
ب التحقيق مهمة لا تسر ولا دأعى لعذاب لا مصوجب له إذس 
أسمانك سؤألا وأضها : هل فشئنا ؟ 
فقال بصدق وحمول معا! 
.لا مثيل لك .: إشى أومن بذلك  .‏ 
وهى ناض بعيدا : 
كنت معامرإة ؟ 
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تردد قليلا وقأل : 
إن أرعات الحقيقة فاأئني لم أبرأ يعد من المرض ! 
فقاأليت بحدة لأول هصرة : 
لكته مرض لا يجد علاجا إلا عند أمرأة .. 
كم بيهدوم قائيت ؛ 
ليس عندى لك إلا الحب فإن زهدت فيه انتهى كل شىم .. 
وراقبست صمته ييأس ثم استطردت : 
وتقلب الأهواء فى الشباب دام له علاج أما فى العقلاء 
أمثالك قلا علاج لله . 
وأجال بصصره في الحجرة يأشسا وقال ؛: 
. هل أنا مجحجتون ؟ 
العجيب أن شخصيتك لا توحى بأى نزق ! 
لكتى متهم بالجثون لسلوكى .. 
لتقت بحلاة : ْ ٠‏ 
إن كنت تقصد معاشرتك لى فارجع إلى زوجتك ! 
الا زوجة لى . ظ 
إذن فلأذهب أنا , مشكلتى أبسط من مشكلة زوجتك لاننى 
أن أعدع عملا أومسكثا .. 
وخزه فولها وأوشك أن يصرخ فى وجهها ( اذهبى ) ولكته 
مد سأقيه وأغمض عيثئيه . 
د كثلت هممأصرلة ؟ 
فقال ياستهانة وضجر : 
ل أننت تعرفين , 
ل هوخ 8 
سداهرآة . 


د وفلكن عن تكون 8 


١١. 





( ليس لك عندى إلا الحب فإن زهددءت فيه إنتهى كل 5 ( 
يهو تاسيسي ل ل 


غيى # كه 


الا يهم. 

عرقتها قبل أن تعرفقثيى ؟ 
س مقابلة عايرة ؟ 
اتحبها ؟ 

كلذ . 

لم ذهبت معها إِدْ 
ل لعلها رغبة طارئة 
معني ؛ 

وهل ترضخ لأى رغبة ؟ 
ليس في جميع الأجوال . 
ل مستبي ؟ 

باستهانة وضبجي : 

عثد الإحساس بالمرض . 
.هل أنت مولع بالتسام ؟ 
كلا , 

ألم تكن تحبنى ؟ 

يلى . 

و لكنك لم تعد تحبنيى .. 
أهيك و لكن عاودثى المرضي .. 
شقالدت يحدة : 

. لاحمفلت تشيرك مئذ أيام . 
س مكلذ عاوثنى المرض ٠.‏ 
نبتقيت بحثق : 

س المرض .. المرطىي ! 

| ثم وهى تناكر انحوه يبسحئة منقئية : 
هل ستقابلها مرة أخرى ؟ 


م 4 
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ب لا إشرى .. 

ل أيسرك أن تعذبتي ؟ 

فنفخ قائلا : 

اقليلا من الراحة عن فضلك . ْ 

وذهب يمارجريت إلى استراحة الطريق الصحراوى فى 
ئيلة شتام ياردة ولكتها صافية السماء مرصعة بالتجوم . وعند 
العودة كانت يرقة : 

أليس من الأقضل أن يكون لذا مأوى 25 

فأجاب بقموض : ظ 

ا كل .. 

وقد !كقتئم بأئه لا جدوى من الاستمرار ولكثها أستاءت من 
إجايته وقالت يبرو : 

إثالا ؟رتاح لمغاهراءت الطرق . 

فأوصلها إلى الفندق دون أن يثبسى بكثمة . 
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لس أ لدم 


نشوة الحب لا تدوم ونشوة الجنس أقصسر من أن يكون لها أثر. 
وماذا يفعل الجائم الثهم إذا لم يجد الغذاء . والعاصقة المهوجاء 
تجتاحك لتقتلعك . والاستقراىر مارت ولا سبيل إلى بعكه . وثمة 
راقصة سمراء بباريس الجديدة أعجيته رشاقة قدها ومرح 
نطرتها خذهب إلى الملهى دون مبالا بالآخرين . وحيته مأر جريت 
من فوق المسرح بابتسامة فابكسم لها ثم دعا السمرام إلى 
مجالسثه . قد تلن مارجريت أنه يمار س معها ألعوية غليظة مِنْ 
الاعيب الغرام ولكنه فقد فى العاصفة روح الدعابة . وأغري 
السمراء بالنقود لتذهب معه ففعات . ليس أفضل ولكن خيل إليه 
أن قلبه اهتز مرة وهى تضحك . على هذا القلب أن يهبتزن أو أن 
يموت . * الشعر ولا الخمس ولا اإلحب فأي ئدأمء تتئبي تلك النشوة 
المستعصية ! 
< وكل ليلة يذهب بأمرأة. من هذا الملهى أى ذاك أو حتى من 
الطريق . وعندما ذهب إلى كايرى ودعا راقصة تدعى منى هرم 
إليه يازيك مرحبا مستيشرا فمنق على فرهحته التى أعتدها نعيا 
تجهاده الشائب . 

أكسلائس .. هل .. 

قفعيس فى وجهه بجقاء أجفاك ومهبى يمنى وهى يضمها فى 
حضنه أرعشته رغية غريبة فى قتلها . وتخيل أنه يشق صدرها. 


1١1١5 


يسكين فيعكر فى دأخله ممأ ينحث منه . القتل هى الوجه الخلفى 
للخنئق وهى تكملة الدورة الملغزة التى لا تاكلم . وهمسبت منى ؛ 

مالك ! 

فقال وهى يصحى متزعها . 

لا شسىء + إذه انظلام .. 

ولكن لا أحد هولتا .. 
< وساق السيارة بسرعة جنونية حتى قيضت على ساعده . ثم 
هددته بالصرأاح . وهى يغير ملابسه قال لثقهيه لايد هر نسي عاء 
الشىء آى الجنون أن الموت . وجلست وردة فى الفراش وهى 
تقول: 
[ ب أنا ذاهية .. 

فقأل بمرة : 

د إئى مسكوي عكك ؛, 
1 سالا أريد شيئا .. 

وعادت تشول بعل صملت ؛. 

من المحزن أثى أحببتك يصدق . 

سم ولكنتك لا تصيريتن على . 

فقالمت ينهجة قاطعة: 

تقد ألصين . 

وعافتها نفسه فثكم يعقب . 

وعاد فى الليلة التالية قئم يجد لها أثرا . ايتسم فى ارتياح 
واستلقىي ببدلته على الديوان مستمتعا بالشقة الصامتة الخالية , 
وكل ليئة ساق إليها أمرأة جديدة . 

وقال له مصطفىي رهق يضحهك : 

أهلا بأكسر زين تنساء فى القارة الأقريقية ! 
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أبتسم فى فتور فاستطرد الرجل : 
سمرك يذيع يوما بعد يوم ؛ حدثني عنك أكثر من زميل من 
. زملاتئى + وترامت أخبارك إلى يعضن زملائك بالنادى . وهم 
يتساءلون ماذا قلبيه وكيف جدد شمايه ؟ 

قال يشقون : 

-. الحق إشى أكره التسياع .. 

ثم يلهجة جدية : 

أفرغ.ها فى ثفسك هن اضطرابات كى تستقر بعد ذلك 

وجاء الربيع فسره أن تتطلق السهرات من القاعائت المغلقة 
إلى الحدائق . وهانى الضجن والأحلام المرهقة . وفى أوقات 
تسلى بقراءة الشعر فهقت تفسهة إلى أشعار الهئد وقارس . 
وحملته مغامراته الثيلية إلى كابرى مرة أشخرى . وجلس تحت 
التكعيبة يشرب كاسا ويتلقى تفحات الرييع من وراء السبرى . 
وعزشت أإنغام راقضة فإذ؛ يوردة فوق المسرح . لم يدهش. لذلك 
ألبته فلم ينزمج ولم يبتسم. كان ذلك فى الخريفب . وتواأصلت 
الفرحة بالنشوة بالحب ثم كان الحقاء . الدورات المقرغة فمتى 
يحطمها القلب المحزون . متى يخترق الفضداء تغير رجعة. وها 
هى تلمحةه ثم تواإصل رقصها . وها هى يازبك يسترق التطرات 
فى قلق مضصممك . أمأا هى فشلا من القرارات عزهمه . ورأى عشب 
الاستعراضات وردة غبريعيدة فدعاهاً إلى مأئدته . وحجاءت يبأسمة 
الثغفر كأن ما كان لم يكن . وطلب الشراب الذى اشتهر به فى 
الملاشى ألليلية . وقالي لها بصدق : 

الحق إنى آسف يأ وردة . 

فقألت وهى تبيتسم ايتسامة غامضية : 

لا يجب أن تأسف على مافات .. 
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ثم بثيرة ساحرة : 
وتجرية الحب ثمينة وئوبالعذاب ! 
فقال وهويعض شفته : 
لسك عتبيعيا 
فقأتيت نصوية عهموس : 
اذن فلشدع لك بالسلامة. . 
وتادقفت عندهما نظرات التساء أاللاتى مضسى يهن لدئة يعد 
أخرى فابتسمست وردة ولمثلم هى : 
سل يالا رغية ! 
فتساولت يرقم حأاجبيها ققال ؛ 
عرفتهن بالا استكناء ولكن بلا وغبة ! 
سا ولأذ؛ إذن ؟ 
لأن التلحظة الإانهية لاتجود بنفسها أكشرمن ثائية واحدة ؛ 
اما كان أقساك !؛ إنكم لاتؤمئون يالحب إلا إذا كفرتا يه .. 
ب ريما ؛ ولكن مشكلتى غميرذلك .. 0 
وحمل إليه التسيم من الحقول الغارقة فى الظلام شذا 
مسكر! من زهر البرتقال فتح له عوألم خشفية هن المسرات . 
فطرب طريا استخفه وأخرجه من قيود الاتزان فسالها بشغف : 
م لبريى امسا وردة لمأذا تعيشين ؟ 
قهزت مشكبيها وأتت على كاسها . ولكته كرىر سؤاله بجدية 
لا تبس قيها فقالبت ؛ 
وهل لهذا السؤال هن معتى ؟ 
الا يأسى أن ئسياأله أحيائًا . 
إتى أعيش , هذا كل ما هذالك . 
ابل إنى أنتطر جوابا أفضمل .. 
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فكرت قليلا ثم قالت ؛ 
لثئقل إنى أحب الرقص ,» والإعجاب : وأتطلع إلى الحب 
المقيقى ! 
دهذا يعشى أن الحيأة عندك هى ألحب .. 
| لمكن .. 
ألم تحبى مرة ثم كرهت الحب ؟ 
شقانت باستعاض : 
شيرى فعل .. 
وأترث © 
سس كاذل .. 
ساكم ا مرة أحييبت ؟ 
قلبي لك يوها .. 
ولكثه قاطعها : 
لشدع جانبا ما قلته يوما . صارحيتى الآن بكل شىم .. 
ااهل هق طيعك الوحشيى يغلبك .. 
ألا تريدين أن تتكتمى ؟ 
قلت مأ عثدى .. 
فتشهد إسقا ء ثم سألها مصحموما : 
بد وآئلهء مأ موقكفكب متثه * 
حل جمكة ‏ يلظ آرتياب حادة ققال متوسل : 
أجحدييشى من فضلك يأ وردة . 
ع وق من يه .. 
بيقين ؟ 
سب طديها .. 
دمن أين جاء !ليقي ؟ 
ع إنه موجود وكقى .. 


خم ؤ؟ا 


أتفكرين فيه كثمر! ؟ 
ضحكت كالمرفضمة وقألت :؛ 
عند كل حاحجة أو شدة .. 
وقيماً معدا ذلثق ؟ 
فقاليت مسحدة : 
إلا تر أنك تحب تعذيب الآخرين 9 
وليث فى المتهى حتى الثالثة صباحا ثم انطلق بسيارته به 
وحده ‏ إلى الطريق الصحراوى . وقال أن خروجهة وهده هذه 
الليئة يعتير تطورا ذا شأن . ثم أوقف السيارة فى جائب من 
الطريق المقفر وغادرها إلى ظئمة شامئة . ظلمة غريبة كثيفة 
بلا ضوء إتسائي واحد . لا يذكسر أنه رأى منظرا مثل هذا من قَينْ, 
فقد اختفت الأرض والقراغ ووقفف هى مققودا تماها قى السوإب : 
ورقم رأسه قبل أن تالف عيناه الظلام فرأى في القبة الهائلة 
آلانف النجوم عناقيد وأشكالا ووحداتا . وهب الهواء جاقا لطيقا 
منئعشا موهدا بين أحزاء الكون . ويعدد رمأل الصصراء الذى 
أخفاها الظللام انكثكمت همسات أجيأل وأجيال من الآلام والآمال 
والأسئلة الضسائعة . وقال شيم إنه لا ألم بلا سبب وأن اللحظة 
الفاكنة الخاطفة بمكن أن تمتد فى مكأن هأ إلى الأيد . وقد يتغمر 
كل شىءم إذا نطق الصمعت وها أنا ضرع إلى الصمت أن ينطق ٠.‏ 
وإلى حبة الرمل أن تطلق قوأها الكامنة وأن تحررنى عن 
قضبان عجزى المرهق . وما يمتمتنى من الصراخ إلا اتعدام مأ 
يرجم الصيدى . وأسشد جسمهة إلى السيارة ونظر تحي الأفق 
وأطأل 4أمعن النظلر . وثمة تغير جذببه البصسصر . رق الظلام . 
وانبشت فيه شفافية . وتكون شط فس يطء شديد ومضى ينضح 
بون وضىء عجيب . كسل أى عبير . ثم توكد فأنبعثت دفقاأت من 
البهجة والضياء والنمسان . وفجأة رقص القلب يفرجة ثملة . 
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واجتام السروى مشاوقه وإحزاتئه . وشد البصرإلى أقراح الضمياء 
يكاد يتنتزع من محاجره . وارتفع رأسه بقىة تكبشربائه لن ينتنى, 
وشملشه سعادة قامرة جثكوئية آأسرة وطرب رقصت له الكائنات 
فى أريعة أركان المعمورة . وكل جارحة رنمدت وكل حأسة سكرت 
واتدقنت الشكوك والمخاوف والمتاعب . وأظته يقين عجيب ذي تقل 
يقطر منه السلام والطمانينة . وهلأته ثقة لا مهد له بها وعدته 
بتحقيق أى شىء يريد . ولكنه ارثفع فوق أى رغية وترامبست 
الدنيا تحت قدميه حفنئة من تراب . لا شىء . لا أسال صلحة ولا 
سلاما ولا أمائا ولا جاها ولاعمرا . ولتّايت النهاية فى هذه اللحظلة 
فهى أمثئْيةالأمانى . 

وليث يلهث ويتقلب فى التشيوة. ويتعئق بجئون بالأفق . 
تئفس تنفسا عميقا كاأئما ليسترد شيئا من قوته عقب شوطلط 
من الركض المذهل . وشسعريدييب أنت من بعيد . من أعماق نفسه. 
دبيب إفاقة مكدر بالهيوط إلى الأرض . عيثا حاون دفعه أو 
تجنبه. أى تأخيره . راسم كالقدر ‏ + الحقيف كالثملب ,؛ ساهر 
كالموت . تنهد من الأعماق واستقبل موجات من الحزن . وإفاق 
والضياء يضحك. 20 

رجع إلى مجلسه بالسيارة . ودفعها يلا حماس . ونظر إلى 
الطريق بقتور كاتما يخاطب شخصا أمامه : 

هذه هي التشوة . 

وقأل بعل صلفلثت : 

س اليقين بلا جدال ولا متطق .. 

شم يبوت مسموع كش : 

أإئقاس المجهول وهمسات ألنسسن .. 

وتساءل وهى يزيد من سرعة السيارة : 

آلا يستحق أن ينبذ كل شىء من أجله ؟ 
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إن خشروجه وحده هذء الليلة يعتبر تطورا ذا شأن 
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ل #آْ سد 


استيقظ فى عشه الخالي على رئين جرس التليفون فتثاول 
السماعة . وجاءة صوت مصطقى : 

ب أين كنت طوأل الليل ؟ 

وخا لم يجب قال : 

سا زيئب فى مستشفى الولادة . 

وهمرت لحظات قبل أن يفقه المعثى ثم تذكرانه زوج وأب وأن 
مزيذا من الأبى ة يتتظره . 

وفى يهى الاستقبال بالمستشفى وجد مصطقى وبثينة 

وعليات زوجة مصطفى وهى امرأة رزيتة قوية الشخصية فى 
الأربعين من العمر ممتلئة مم ميل إلى القصي مستديرة الوجه 
والقسمات . ولما جاء دور بشيثة فس المصاقفحات مهدىت له يدها 
وهى تغض البسر لتخفى وجومها . 

وقال مصطقى : 

دا هى فى حجرة الولادة + وكل شىء طبيعى . 

وهم بائذهاب إلى الحجرة فقالت عليات بحذر: 

كنت بالداخل ؛ وها أثا ذاهية إليها .. 

آلا أدخل أيضيا ؟ 

قفقأل مصطقى : 
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وهم بالذهاب إلى الحجرة .. 


١ 


ولم يطل بهم الانتظار فقد رجعت عليات متهئئة الوجه وهى تقول 
العم: 00 

هبارك عليك ولى أالعهد , وزيئب في طريقها محمولة 
إلى حجرتها . 

نظر إلى بثينة بشوق . ثم جلس إلى جائبها واضعا راحته 
فوق يدها دون كلام فتركتها بعض الوقتت حياء ثم سحبتها برقة. 
وقال عصسصطقى وهى يتابيم الحركات الخفية : 

من حسين الحظ أن المستشفيات من الاماكن التى تنسى 
<< فيها الخصومات .. 
ْ قسأله وما يزأل يشعر بخيبة آمل لانسحاب اليد : 

متى جاءت إلى هنا ؟ 

حوائلى مختصف الثيل .. 

والمناقشة داشرة مع وردة غى أعياء تنعشه الشمبائيا . 

ا ولم تذهبى إلى المدرسة ..؟ 

طنبعا جاءت مم مامتها .. 

سا شكر! لك يا عليات وشكرا لك .. 

فقالت عليات وهى تقادرهم إلى حجرة زيثب ( عفوا ) ثم قال 
مصطقى : 

وقد تعبت جذا عتد القفجر .. 

ه.. الفجر فى الصحرام والنشوة الشيالية الخائدة . ولكن 
أين ؟ . واستالن مصطفى فى الذهاب لينام فليث هى وبثينة 
وحدهما ينتظران . وانتيه يحساسية إلى حرج موقفه . وقال 
يعطقها: - [' 

لم تناهى يا يثيثة ؟ 

فهزدت رأسسها بالايجا ب اوهى تنظلر إلى سجادة البهى 
السحابية الملون : 
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ألا قرغبين فى محادكتى ؟ 
فحجلت من المقاطعة الصسريحة وكساء ليت : 
.مانا أقول ؟2 ظ 
أى شمىم 2 ومهم) يكن هن أمر فأنا أيوك وصديقك وما 
بيثئا سن علاقة لا يمكن أن ينفصم .. 
ولاذيت بالصمت فى تأش شديد , 
إلا تىاغمقينشى على ذلك ؟ 
فهيزت رأسها بالإيجاب ورسمت شقتاها نفظ الموأفقة , 
أنت زعلانة ؛ وهذا طبيعى » ومهما يكن من الأمر فهو لا 
يمسك مباشرة » ومقاطعتك لى غير مقبولة » وقد دعوكك مرار| 
لزيارتى فلماذا لم تحضرى ؟ 
دام أستطع .. 
اهل مشعك أحد ؟ 
.كاذ ؛ ولكتنى كدت حزينة جدأ .. 
د أكان هسزتك أكبرمن عيثا ؟ ! 
فقالت يمرارة : ْ 
كلم ترقأ مرة وأحدة , 
لم يكن ذلك بالممكن ؛ ولكنى دعوتك هرار! فكان عليك أن 
تأتى » وقد نغص امتناعك راحتى: ولم تكن في حاجة إلى مزيد .. 
فقطبيت لتكتسب صلابة تطرد بها حثئان الدمع وقالبت : 
متعنثى هزنس .. 
نبا للأسقف لا أحهب لك السلبية » وكنت فى حاجة إليك فى 
غريشي ! 
وابكتسم ليخفف هن توتر الجى شم قأل : 
حسينا عتايا ؛ لا وقيت الآن لذلك .. 
ورييت على متكبيهاً وسالها مغيرا المجرى : 
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دما أشبار الشعر ؟ 
قايتسمت ابتسامة خفيفة لأول مرة غقالي بسحصرارة ؛ 
لعلنا ثم نكن فى يوم من الأيام أقرب ها يكون لبعشيئا ميا 

تحن فيه الموع ! 

مأذ! تعنى ؟ 

يخيل إلى أثثا حول مشبع وأحد .. 

حولت إليه عينيها الخضراوين مستزيدة فقال : 

رجعت إلى الشعر أقرأه وآحاوله .. 

ساحقا 8 

ب هجرد مدحاأولات فأشلة .. 

لة ؟ 

سا8 أدرى ؛ ربعا لآن الغبار أإكثف مسن أن يزول ينفضة واحدة 
أى لأن أز متى أقوى من الشعر .. 

د أزهة 4 

أعثى مرضى .. ! 

قابتسمت وهى تنظر إلى الأرض فسالها بانكار : 

ألا تصدقيئنئ ؟ 

أصدقك دائما : 

فقحزه قولها وقال : 

س يجب أن تصدقيني رغم الكذية الوحيدة فى حماتنا » كانت 
كذية ضرورة ولن تتكرر ١‏ أما مرضى فهوحقيقى 

ألم تعرف بعد هأهى؟ 

فك قليلا ثم قال : 

د همذابيه يعائج بالمبير الطويل. . 

قتساءدليت فى اشفاق : 

سد يعيد| عثا ؟ 


ال 


فقال بهدوء ويقسن : 

أثا أعيش وحيدا ! 

فرمقته ينظرة أستغراب ققال : 
لد وديد] ا صدقليدى .. 

ا ولكن .. 

به الآن وحيدا] . 

فتساءلنشت بلهفة أرطست عواطقه : 
ولم لم تعب يايأيا ؟ 

فلكم خدها المورد وقال : 

العته من الخير أن أبقى كذلك .. 


كاذ ,١‏ 
قأمسكنت بيد» وكررت : 
كلا .. 


وجاءت عليات لتدعوه إلى الحجرة فذهب . رأى زينب 
مغطاة بعلاءة بيضاء إلا الوجه . . 

وتبدى الوجة شديد الشجوبي ممصوصن الحيوية تصيف 
مغمض العيثين . شعريعطف واحترام ورثاء. وقال ها هى تخلق 
على حين يعجِن هروعن الخلق . وتعتم بشىء من الارتباك : 

حمدا ثله على سلامتك ., فرديت يشيه ابتسام فقال : 

صبارك عليك ولى العهد ! 

وجلس محاصر! بالحرج حتى خفف عنه دخول عليات وبكيتة 
وأحسنتت عليات ملء الجى يالشوادر والملع قمر الوقّت دون إرهاق 
وجاءوا باللوتود فى فراشه .. وكشفقوا عن وجههة. رأى كشلة الحمية 
متكموجة حمراء ؛ ممطوطة القسيمايت ٠+‏ لبس هن اليسير ' أن 
يتصور أن سيكون لها شكل فضلا عن شكل مقبول . ولكنه تذكر 
تجارب مماثلة سايقة تنحنى إحدأها فوق فراش الوليك لترمقه 
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بدهشة وحئأن من عينيها الخضراوين . ولم يجد نجوه شعورا 
مميز! غير أنه أدرك أنه سيصيه كما يشبغى وكلئلع امنه بششطرة حياد 
متسائئة . لى لم تكن عاجزا عن التعبير كابيك لسألتك عن 
مشاعرك وعن ذكرياتك عن العالم الذى جئت منه لتوك . 

وسيالت هليات : 

هل اخترتم له أسما ؟ 

فاجابت بثيتة : 

..0 0  نيمتماد‎ 

إن قليحمه أسمه من الضجحر. وقالت عليات بيلهجة ذأنت 
مقزيى : 

س لتكن نشاته فى أحضأن وأالديه ! 

ورغم أنسيايه في أسرار الخئق لم يساوره أدثىي أمل فى 
التفير . ولا خرج سن فريته الأيدية . ولم يملأ الوليد الثغرة التى 
تفصل بينه ويين زيتئب . وراح يتساءل حتى متثتى يبقى فى 
مجلسة محطا للنظرات والتساؤل , 

وأزف وقت الغداء فاستائن فى الاتصراف وذهب . ولحقرت به 
بكينة خارج الحجرة رقد استردت شجاعتها الطبيعيةالصريحة 
سعة . ُألرت : 

اياي .. لن تيقى وحيدا .: . 

وكان يعلم أنه لم يعد بحاجة إلى شقته الخالية .وأنه يحلم 
بوحدة جديدة ؛ قتساعل مستسلما : 

هأذا كر يديت ؟ 

أن تعوي . 

فلكم خدهاً وهى يقول : 

س على شرط آلا تشميقوا بى .. 

وتابطت ذراعه ؛ وآوصاته حتى آألباب الخارجى يبوجه منشرق . 
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ها هه 


العود إلى البيت دون تغييى . لا كراهية لزينب ولا حب لها . 
واختفاء الكراهية دليل على اختفاء زينب نفسها . ودليل انتصار 
نهائى على دنيأها . وانتتصار القرية الزاحفة . وقال لها : 

علينا أن تتقبل مسحنتنا بيشجامة , 

ى تلبات لتلمسجاعة حقا . حتى حجرته هجرتها . وقال لها يتاثى : 

إشت مثال للكمال . 

واتقطع عن مغامرات الليل الخائية . وروهيته يشينة وجسيلة 
وسمس همسرات لا تلشكر ؛ والشيل يجرى تحت الشرفة بلا توقف 
وهى يسال بلهقة فتى تعود رحمة الفجى فى الصمراء . واعتكف 
فى حجرته طول الليل يقرأ ويتأمل حتى يجىء الفجر فيمضى 
إلى الشرفة ويتظلن إلى الأفق يتساءل أين الرحمة أين . وهأ هى 
ترائيم فارس والهند والمرب المليئة بالأسرار ولكن أين السعادة 
آين !. ولم تشعربالكاية وأننت بين هذه الجدران الرهيمة ؟ .وها 
هذا الشعور المقلق الذى يهبمس لك بأنك ضيف غريب موشك على 
الرحيل . وإلى أين 5 .وقال مصطقى : 

الحمد لله على أن عاد كل شيىء إلى أصله . 

شفقال بأزدراء : ْ 

الم يعد شسىء إلى أصيئة .. 

فتجنب المناقشة فى إشفاق فقال عمي بتهد : 
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د لم أعد إلى الميبت , ثم أعف إلى العمل .. 

ولكن يا عزيزى .. 

دولا بعرق أحد هماذ! تقول الساعة التالية . 

وفيما كأن بمكتيه عصرا! إِذ فتح الباب ودشل رجل . ربعة 
مين البثيان . شاحب اللون ؛ كبير الوجه ؛ حليق الرأس » قوى 
الفكين والانف + يشع من عيئيهالعسليتين تور حاد . نظلر إليه 
عمر مذكرا لأول وهلة ثم انتتر وإقتفارهوى يهتف يصوت متهدج : 

د عكيأن خليل 1 

وكعانقا طويلا وعمر فى غاية من الاتفعال : كم جنسا عنى 
المقعدين المتقايلين أمام المكتب ولسائه لا يتوقف عن كلماءث 
الترحيب والتهنئة والتبريك » والآخر يبتسسم وكأنه لا يجد ها 
يكوله . وحل صمت قضير كرك قعل فرأحا يتباأدلان الشظر . 
وتموجت المقيئة بالذكريات . وتحركت فى الأعماق مشاعر غريبة 
منذرة بكل ظن , وأرتفع هد حاملا دفعات من القلق والتوجس . 
وطالما طافت به لحظة اللقام المرتقية وطالما عمل لها الف حساب 
ولكنها حلت رغم ذلك بغتة كمفاجأة غير ممكنة التوقع . ولم 
يقدرالزمن ونسى كل شىء فى العهد الأخير ومع ذلك فإن المدة 
لم تنقض بالتمام ولم يستنتع إلا الساهة أن ثلاكة أرباعها قبد 
انقضى ! .وها هر يلقأه أبعد ها يكوئن عن الاستعدان الشفسس 
ذلك . رجل خارج من السجن إلى الدنيا ورجل يتحغفز للخروج 
من الدكيا إلى عام مجهول . 

سيا له من عمر طويل ! 

ايتسم عثماأن ٠‏ ققالل عم ؛ ْ 

لم تغب عذا فيه ساعة واحدة ؛ وها هى وجهك مصمم على 
ألحياة كعادتك ! 

ققال يصوت حلقى تسم : 
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أريد أن تتشحوك وأن أمسض يع 
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س وأنت لم تكد تتفسر فى الصورة ولكن صحتك ليست كما 
يجب ! 

سن ؛لملاحقلة الأآخيرة وقال : 

سب قلي مرضت : وعائيت أزمانت قريبة : ولكن من فشتك لا 
تجعل منى موضوعا للمديث ؛ أريد أن تتحدث وأن أسمع . 

ودخل فراش يالكوكا والقهوة ثم قال عثمان : 

مضت أعوام وأعوام ؛ اليوم يسنة فى قرقه والسثة سوم 
شى تفاهتها , ولكن لا تنتظر إن اإتحدث معن حياة السجن . 

س مقهوم .. أسقب .. ولكن مشى شرجنت ؟ 

-هثْل أسسيوعين ؟ 

وكيف لم تحضر إلا اليوم ؟ 

ساشرت صن فور إلى القرية وكتت مريهدا بالانفتلوائز] 
وما شقيت رجمت إلى القاهرة . 

ا لاشائدة من الهرب إلى الأحاديش الجائيية . واحساسيك 
بالذئب يزداد حدة . 

كم عذينا أننا لم نستطع زيارتك .. 

فقال عثمان بويجةه لا ينبيء عن شىء : 

كان سيقيض على أي زائر من غير الأهل . 

مدوكم وددئا لي كان فى الإمكان أن تطمكن عليك . 

الحق أننا عوملنا معاملة سيثة جدا أول الأمر ولكتها 
تغيرت بطتبيعة الحال بعد قيام الشثورة . 

فتقتلص وجه عمرإعرايا عن أسفه فاستطرد الآخر ؛ 

ولكن ثبت لى أنه إذا قذف بذا إلى الحجيم قفإننا حتما 
ستعشاد وتألف الزياشية : 

و أذعن عفن لاحكيساسيةه بالذئب خاعترف قائلا : 

العدل كان يقضى بأن تذهب معك إلى السجن .. 
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فقال يسخرية : 
القانون هى الذى أدخلنيى السجن لا المدل ! 
فتمكم عمر يخشوع : 
على أ حال قنحن مديئون لك بحريتثا وريعا بحياتنا .. 
اليس ذلك ما كنت تفعله لو القيضي إالقى عليك نت وكثذتث 
آنا من الهاريين ؟ 
غلم يئيس عم بكلمة حياء وارتباكا واستطرد مثمان 
بعرارة ؛ 
اوها أنا فى ألدئيا هن جديد وفى منتصلفهد الحاقة 
الجامعسة . 
فقال عممر يحزئ : ظ 
قد عشناها خارج الأسوار ولكن يخيل إلى أثنا لم شقعل 
شيئا ذا يال .. 
فهتف محتكتصا : 
الا تقل ذلك ,لا تفقدنى البقية الباقية من العزاء . 
تحركت مشاوفه مرة أخرى وشعربأانه جثة منسية فوق سطم 
الأرض . وقلألى : 
همأرسذا عملا » وتزوجنا ١‏ ىإنجبنا : ولكن يخيل إلى أنه 
ليس لى ما أحصيده إلا ألهباء 2 ولكن معذرة لايحق لى أن أتكلم 
و لكنثا تنصفان متكاملان ! 
الماضى المثقضى والحساب العسير . وقال بفخار فى 
يدروم بيت مصطقى المشياوى ( خليثناً قبيضة من حديد لا يمكن 
أن تنكسر , ونحن تعمل للإتسانية جمعاء لا للوطن وحده . 
وذحن كبشي بدولة البشرية . ثحن تخلق بالكورة والعثم 
عالم الغد المسجونر ) 
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ولما أصابته القرعة قال ( أنأا سعيد » مصطفى مصبى وأنت 
عريس , وغغخدا تتقى قثيلة على كنزير من الموليعين يمه 
0 ظ 

كأن التديير محكما . ولولا رصاصة طائشة أصابت ساكك 
لاقيشيوا عليك .. 

مب أجل ٠‏ وهاذا قعاءت أتنت و ميصسطقيى ؟ 

هرثأ حقى الصيم والحزن يقكثلنا .. 

فضحك ضحكة قصيرة وساآل : 

ألم تضافا أن أعترف ؟ 

. قكر مصطفى فى الهرب ودعاثى إنئى ذلك ع وقكرئا قى 
الاختقاء . وذقنا (أيأما تعيسة وى تلكنك كنت فوق مستوي الإنسان 
وكنا وما وْلثا لا شىم .. 

ويعتاد الإنسان الجحيم كما يعتاد التضحية بالقيس 1 وهمهما 
يكن من تقذارة الفثر فإن منظره قى المصيدة يثير الرثاء . 

وأشاى عثمان إلى المساعدات التى تلقاها والداهء ‏ قبل 
وقاتهماً ‏ من عمر ولكن عمر أبى أن يسمع يقية الإشارة. وعند 
ذنفك شال عكمان : 

دلا أريد أن أسفف على ما فأت 2 فقد أخترت عصيري بوعى 
كامل ؛ والآن أن لك أن ذند:.ثنى عن أخبارالدنيا ؟ 

فقال عمر يدهاء وهى يرئى إلى النجاة من يعيد: 

ليكن المستقبل أهم ها يهمنا .. 

المستقيل ؟ .. أجل .. سائفض الفيثر على التيسائتس .. 

ا وإليك مسكتبى تحت أمركت .. 

عقليم , ولا اعتراض لأحد فى الجهات الرسمية على أن 
أعمل .. 

-إذن قفلتيدا من اليوم .. 
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.. شكر! .. ولكن حدثنى عن أخبار الدثيا ؟ 

7 وي ا يش .يا للغرابة . كأنك لم ترتبط به يوما ما. 
وكائنك ألم ترغب قط فى هذا اللقاء .لا شىء مشترك بينكما 
إلا تاريخ هيت ولا يوحى إليك إلا يمشامعن الذتب والخوف 
وازدراء الئفسى . ولم يدر بعد بأن كتب ألغيب حلت محل 
الاشتراكية فى مكتبتك . وها هى يعترضك كقدر وأنت تهرب من 
الأهل والدثيا . 

وضاق عثماأن يبصمته فسأله مستدرها : 

سه جد لثى عن أصحاينا ؟ 

ا آوه .. ثفرقوا ء لا أعرف مثهم أليوم إلا مصطفى المشياوى.. 

سد ىهاذا فعئتم ؟ 

الحق أن السثوات الثتى تلت القبض عليكم أتسمت 
بالعنف والارهاب قلم يكن يد من أن نركن إلى الصمت ؛ ثكم 
أنشغل كل بعمله ؛ وتقدم ينا العمر على نصى مأء ثم قأاسدت الثورة 
وإثهار العائم القديم .. 

قيض عثكمأن على ذقنه العريضة بيده ٠‏ وعكسيت عيثأه 
المشعتان نظلرة باردة تعله ينعى الأعوام الضائعة . ما إبغض هذا 
الموقف الذى أرق تومه مرات ككايوس . وقال عثمان : 

ا طلأنًا سامولت تفسى كاذا » أجل لماذا ,» وبدت لى الحيأة خدعة 
سمجة . وعمجبت للأقدار الى انهالت على رأبسى :+ أقدام أئأس 
لعسيام مين صميم الشعب ألذى منجحئت من أجلة : وتسياءلت لاذ!.. 
هل تعئى الحياة أن نستوصى بالجبن والعماء ؟ ولكن ليس كذلك 
النمل ولا بقية الحشراءت ٠‏ ولا أطيل عليك فقد استردديت ايمانى .. 

يا لسوء الح ! 

أسشرينديس إيعانى قوق الصخور 2-0-7 أشعة الشمسن » 
وأكدت لنفسى بأن العمر لم يضع هدرا ٠‏ وأن ملايين الضبحايا 


ا 


المجهوئين منذ عهد القرد قد رفعوا الإنسان إلى هرتبة سامية ! 
أحنى عمر رأسه إعرايا عن الموافقة والاحترام ؟ .واستطرد 
|| عثمان بنيرة الم تخل من حئق : 
دهن الحمق التعرض يماض مسلول ما دام المستقيل ينيض 
راسيها يصورة أقوى ملايين المرات من جين الجبيناء 
فقبض على أدأة نجاة وسط العاصفة الهوجاء قائلا : 
عل أى حال فقد تقوض العالم القديم المرذول وقامت شورة 
حقيقية فختحقق حالم عن أحلامك .. 
انظر إلى وجهه كيف يتجهم . وتتجمع فيه عاصفة مريدة . 
وها أنت تتجرع هزيمة فى هيدان لم يعد يهمك فى شىء . ألا 
يعلم يأنى لم يعد يهمنى شىء !. 
وقال عثمان مأسقب : 
الو لم تسارعوا إلى الحصور لا ققدتم الميدان . 
لم تكن لدينا قوة ولا أتباع فى الشعب يعتد يهم , ولى 
وقعت المعجزة على أيدينا لهبت قارات للقضاء عليئا .. ' 
المؤسف أن المرضى لا يفكرون إلا فى المورضن .. 
وهل ترى من العقل أن يتجاهلره ؟ 
ليس العقل ولكنه الجنون ٠‏ ألم قلارللا بعد كم أن العالم 
مدين للجثون ؟! 
ققال ملاطفة : 
س على أى حال قف قاميت الثورة وهى تشق طريقها يعقابة 
اشتراكية حقيقية .. 
فحدجه بنظرة متفحصة طويلة حتى قرأ قيها معانى لم تسره 
فققّال : ْ 
سد وهى آلتى لم تمس رءوسن أموال آمثالى من الئاس فقد 
غفرضدت ضريية عأدلة . ثم بتبرة عصبية ؛ ْ ْ 
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صدقشى أننى لست عبدا لشىء ؛ قليذزهب كل شيء إلى 
الجحيم .. 
فابكتسم عكمان وساله : 
سار حني يا عزيزي أدا زلت هومئأ كما كنت ؟ 
شتفكر عمر هليا فوق حافة الهاوية ثم قال : ْ 
.كذلك كنت قبل قيام الثورة ؛ فلما أن قامت الشورة اطمأن 
يالى ثم أشذت أفقد الاهتمام بالسياسة وأولى وحجهى وجهة 


أخرى.. 

قطلب متسائلا : 

وجهة أخرى ؟ ! 

قال يحذو : 

ل يحلى لمصطفى أحيانا بان يصفها بأئها حنين جارف إلى 
الماضى القشى .. 


قتساءل بامتماض : 
وهل من تعارض بين القن والميد] ! ؟ 
فقال وهو يزداد ضيقاً وحرجا : 
بيس الأآمن بهذة أتيبساطة .. 
8 أشهم سوي أنك لم تعد أشنت . 
كما قاتشت زيئب ووردة من قيل ؛ .. قال ؛: 
أعترف بأننى لم أعد أستدق أن أكون موضع تفكيرك . 
ثم بلهجة فيها شىء من المرح : 
سم أ لمهم ايآن هو أن تيدا هيباتك الجديدة لتعوش ما فانت .. 
فقال بلهجة 5قيلة : 
إخششى ألا أحد حقا ما يعرضنى عما قأيث . 
هاك مكتبى تحت أمرك + وجميع ما يلزمك لثيدء .. 


'ب1؟ ا 


إئى عاجن عن الشكر . 
ابل هى دون ما تستحق . وسوقا أظل هأ حيينت مدينا لك 
بالحيا 4.. 
ثم بلهجة تحررىدت كثيرا من الخوف والحرج : 
لا شك أتك فى شوق لرؤية زيئب والأسرة وعصطفىي 
فأشتعش الليلة فى البيت .. ئ 
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بده لآ مم 


وليمة العشام حفلت بالأطعمة والأشربة والذكريات 


واغرورقت عيئا زيئب وهى ترحب يه وشدت على يده طويلا 
على حين عائقه مصطفى المنياوى عناقا حارا , أما عليات فكان 
براها لأول هرة. وحلسبيتب يثينة إلى جائية على المائفة وأعلن 


كلها 


لن أبالغ فى صثف لأذوق حجميع الأصئاف . 

والتفت كتحى بثيئة قأئلا ؛ 

قانوا لك إنى صديق قديم : وهذا يعض الحقيقة لا الحقيقة 
٠.‏ أشا صديق ديم جارج عن السيحجن .. 

واعتبرتها بثينة نكتة فايتسمت فقأل : 
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صدقيثى فاأئاً صديق قديم وسجين قديم . 

وعئب ذلك قالت ؤيتبب : 

إذن يجب أن تعلم أتك يطل سياسى لا مجرد سجين ! 
ورمقته بثينة بأهتمام مشوب يبدهشة فقأل : 

د يطل أى مجرم + هى مث أسمام الأضدآأد .. 

وقال لها عمسن : 

س عثمأن صديق قديم 2 وهى زميلى فى المكتب الآن .وله 


قصرة طويلة ساقسها عليك فيما بعد ؛ ولكنك تعرقين شيئا ولا 


؟إ1 


فسالت بثينة مثمات ‏ : 
أسسجتك الملك ؟ 
فقال والسفرجى يضع فى طبقه شريحة من الديك وكمية من 
البأزلام : 
بل المجتمع كله .. 
سداوما قغليت ؟ 


لم يجي فقال مصيطفى ضاحكا : 

سا كأآن اشتراكيا قبل الأوآن .. 

لم وهى يغمز بعينيه: 

وكان يهوى اللعب بالقتايل 

فاتسعت العيذان الخضراوان ولكن زينب قالت لعكقمان 
بتباقة لتحويل المجرى : 

يكيشة شاعرة , 

فنظن إلى عمر يأسما وقال : 

بالشعص. وراثتى فس هذه الأمسرة ! 

فقال له مصطفى همهذر| : 

لكن شعرها ترئيمات موجهة للئذاءت الإلهية . 

وهم بافجير سخرية ولكئه أعمسكت قى التحظة المئاسية 


وقاى يأب ؛ 
أر سجق أن يسعدتى الح بالاستماح إلى يعض هذء 


ونجع عمر فى إخفاء ضيقه . وتناول حمامة محشوة وقال 
لئقسه أثها لى أحسثي الطير للا أكلت . والاحسظ مجاملات المائدة 
المتبادلة ينين بلينة وعكمان بارتياح ٠‏ ف إذا يالفتاة كساأل جارها : 
سد ى كيف صبرت على حداة السجحن # 


1 


0 


ثم وهى يغمن بعيثه 


+ 
" 


وكان يهوى 


التلعب بالقنا 


بل .. 
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س صبرت لأنه لم يكن عن الصير يد . وعرقت بحسن السير 
والسئوك , والظاعر أثنا لا نسىء السلوك إلا فى االجتمع . 

وضحك شم استطرد : 

الواقع أن السجن لا يشلى من مزية » فالسجناء يعارسون 
حياة لا طبقية فيها مما نهب أن يتحقق فى الحياة .. 

لكثى لم أشهم شيئًا .. 

.سوف تقهمين كلامى إذا أمكن أن أفهم شمرك . 

هل قرأات شعو بايا ؟ 

طيها. 

وهل أعجحبك ؟ 

وقتاال مم سمحتكصا : 

كيف يالئه تأاكاذن وأنتما لا حكفان عن الحديث ؟ ! 

ولكن مكمان أحب محادكتها ؛ وقد سألها : 

ساهل سد رسين الآداب فى الجامعة .. ؟ 

ب العنوم . 

يرافى + ولكن كيففب وأننت شاعرة؟ 

فقالت زينب بفخار : 

وقالدت بثيثة : 

بويابا متحمس لدراسةالعلم .. 

فرمق مثمان عمر بنظرة حائرة ثم قأل لبكينة : 

سوقف تدر كين يوما أنه الأمل المنشود . 

ولكتى لن أتخلى من الشعر . 

.وها البتاسى فى تنئك الحهال !1 

سم واكم عام قضيت فى السحجن ؟ 

سق للى العشرين ! 
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غرمته يتنظرة ذاهلة فضصحك قاأئلا : | 

ومع ذلك فقد عرفت رجلا شى السجن لا يرغب فى 
مغادر ته و كما قاريت مدته الانتهاء ارتكب حريمة شفيفة لبتبحجددوا 
له ألمدة .. 

تصرف قمر معقول ! 

ققال بنهجحة حجادة : 

ما أكشر التصرفات غير المعقولة ! 

وقأل عمرمعائيا : 

ألا ثكرمدين له أن يأكل ؟ 

وقدمج لهم القهوة فى حجرة الاستقبال . ولم ينقطع الحديث 
بين عشمأن وبشينة . وحوالي العاشرة اقترح مصطفى أن يجلس 
ثلاكتهم بالشرفة . وانتقل النساء إلى حجرة الجلوس ٠‏ وأراك 
مثمان أن يعرف هاذا صئع مصطفى بحياته فقص عليه هذا قصته 
بصراحة واستهانة وجرأة غير متوقعة . ولم يقنع بذلك ولكن 
أل: 

اها ققد وقفدت على أحوائلئا قماذ! يدور قى رأسك الكبير ؟ 

وكان عثمان قد عاد س بعد اختفاء بكينة ‏ إلى الفتور 
والتجهم ققال : 

عئى أن أيذدآ حيائي أولا كمجام , 

إئما إسسال عما يدوي برأسسك ! 

وعثى أن أدر سن مأ خولىي .. 

دمن حقك هذا ,+ غير أن موقفنا التقديم لم يعد ضرورة 

شكال بغنظة متحدية : 

عل اأعثى أن الدولة الآن اشتراكية هخلصة وفى هذا 
الكفاية.. 


١١م‎ 


وظل عس صامتا يتظلر نحى الثيل الذي بحهرى عاكسا أضواء 
الملصابيعم تحت هلال مرشوق فى الأقق . وقال عثمان يمرارة : 
إذا كشت قد تغيرت قلا يعتى هذا أن الحقيقة يجب أن 


لسفس قسن 0+ 
كم تشقغير و لكنتا تطلورما ب 
إلى الوراء 


-. اللوطن تطور إلى الأمام بلا شك .. 
ريعا ولكنكما تطورتما إلى الوراء . 
وظل عمس ينظر إلى الهلال أما مسصطفى فسأله يمرح : 
ألم يقنعك مأ طنميييت يه من قمر 9 
فقال بحئق : 
الحقيقة لا تقشع . 
سايا مزيزى لسسح المسكول الوحيد عنها . 
الإاتسان إما أن يكون الإتنسائية جمعاء وإها أن يكون 
لانشسىء . 
ققال مصسطقفى ضادكا : 
إننى لم أستطع أن أكون مصطفقىي فحسب فكياب يمكن أن 
أكون الإنساتية جمعاء + !؛ 
يا لفداحة الفشل ! .. لا أصدق ما حل بكما من تدهور 
لم يستطلع مصسلفى أن يتجاوب معه فى جديته ولكته أشار 
إلى عمي وقال : 
دعك من عسر شهى يعاتي أزمة حادة .. لقد كرد العمل 
والتجاح والأسرة .. 
نظر عثمأن إلى عمر متسائلا ولكنه لم يحول وجهه عن 
الثيل ؛ شقال مصعطفى : 


ا كائما يبحث عن نفسه ., 
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ذقطب عثمان كالمتزمعج وقال : 
ب اليس هى الذي أضامها 5 
كم خاطبي نفسه مكاوها : 
هل انتهى الحال إلى التاملاذت الفلسفية ! 
فقال مصطفى وكان يغالب الاستسلام تلتمرح شطوال الوقت : 
طانا اعتقدت أنه يريد أن يبعث جانيه الفتي المكبوت : 
وحساول ذلك وها زال ؛ , ولكنه يحلم أحيانا ينشوة غريبة .. 
ؤدني قهما . 
فتحول عمر ثحوهما قائلا : 
أن م تقسك وأعتسره مركنا ., 
فحدجه بنظرة ثاقبة وثمكمر: 2 . 
العته مرطى حقا ؛ إن أنك ضديعت جانيك الصنحميح المغاقبى .. 
شقال مصطقي : 
سأي أثه يبحث عن مفمئىي لوجونه . 
عثدما نعي مسكوئيتنا حيال الملايين فإنذا لا نجد معثى 
تلبحصث عن معتى ذواتنا : 
فمتساءل عمن مضشجرا : 
تترى هل تموت الأسئئة إذ! قأمست دولة الملايين ؟ 
ولكنها لم تقم ‏ بعد ! ٠‏ 
ونقل عينيه بينهما ثم قال : 
والعلمام يبحكون من سر الحياة والموت بالعلم ل بالمرض ! 


وإذا ثم أكن من العلماء ؟ 
فلا أقل من آلا تثير فى وجوه العاملين غبار التوراح 
والولولة ظ 
فقال مصسطفىي : 


ل 


حقيقيا .. 

أنا آسف وأخشى أن أظل أسفقا إلى ألا 

وتلساءل عمر : ظ 

دولكن إلا يسعفنا القلب إن فائثنا أن تكون من العلماء ؟ 

القلب مضعخة تعمل بوأسطة الشرايين والأوردة » ومن 
الخرافة أن نتصوره وسيلة إلى الحقيقة ؛ والحق أنى أقترب من 
فهمك . فائندت تتطتع إلى تشوة ١‏ وريعا إلى هأ يسمى بالحقيقة 
المطلقة ,. ولكنك لا تملك وسيلة تاجحة للبحث فتلوذ بالقلب 
كصشرة نجاة أخيرة ؛ ولكثه مجرد صكرة ؛ وسوف تتقبقشضر بك إلى 
ها وراء التاريخ . ويذنلك يضيع عمرك هدرأ . حنى عمرى الذى 
ضاع وراء الأسوار لم يضع هديرا : ولكن عمرك أثيت سبيضيع 
هدراء ولن تبلغ أى حقيقة جديرة بهذا الأسم إلا بالعقل والعلم 
والعمل . 2 

لم يشهد الفجن فى الصحراء .ثم يشعر بالنشوة التى 
تحقق اليقين بلا حاجة إلى دليل لم تطرج الدنيا تحت قدميه 
حفئة من ثراب . 

وقانل همصطقفى : 

اتى هؤمن بالعتم واتعقل ولكن بين يدى الآن قصيدة كتبهاأ 
مسر فى الفترة الأخيرة قبل أن ينبذ الشمر نبائيا » وهى تقطع 
بكورته على العقل .. 

فقال مثمان وهى يتمألك أعصابه : 

يسسوثى أن أسمهها .. 

هم عمر بالاعتراض ولكن مصطفى بسط ورقة استخرجها 
من جييه وراح يقرأ : 

لأتني لم ألعب فى الهواء 
ولا سكتت فى خط الاستواء 
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فتساءل عمر مضجر! : ثكرى هل تمويت 


با 


لم يستهوتى شىم إلا الأرق 

وشجرة الا تتنثنى لتعاصقة 

ويتاء لا ترق أله عسات 
وسنان صبمييت ككسلل ٠‏ كم قال عثمان : 


.لم أقهم شيمًا .. 

وقال عمر : 1 
ا ىأنا لم أقل شعر! ٠‏ كنت أهلوس اتحت تأكير حال سمصرشدية . 
شقأال مصطقي : 


لمكن إلفن الحديث عموها يتنقس فى هذه الثورة . 

فقال عثكمأن بأزدرام : 

س إنها أشين نظام يحتضير .. 

شفقأال مصطقى : 

ريما كان هذا حقًا على الملستوى الحضارى ولكئنى أقول 
كفنان قدوم إنها أزمة فنية أيضا , أزمة فئان يبحصث عن شكل 
جديكد يعد أن أعياه المضمون .. 

لولم أعيأه المضيمون ؟ 

الأنه كلما عثر على موضوع وجده ميتذلا من كثرة 
لاس عمال .. 

دولكن الفتان يضقى من تقسه على موضوعة قيصيس جديدا 
شى هذه الحدود عتى الأكل . 

لم يعد هذا مقنعا فى عصر الثورات الجذرية ؛ عصير العلم , 
وقد تبوا العلم العرش غوجد الفنان نفسه ضمن الحاشية المنيوذة 
الجاهلة » وكم ود أن يقتحم الحقائق الكيرى ولكن أعياه العجز 
والجهل » وحز فى نفسه فقدان عرشه قائقلب ( غاضبا ) أى (عدوا 
للرواية ) أو ( لا معقولا ) ٠‏ ولما استحهوذ العلماء على الإعجاب 
بمعادلاتهم غير المفهومة تزع الفنانون المئهارون إلس سرقة 


١ مغ‎ 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


الإعجاي باستحداث أثان شاذة همبهمة غريبة ,+ وأثيثت إن كم 
تستطع أن تستئفت أنظار الئاس بالتقكير العميق الطويل فقد 
تستطيعه بأن تجرى فى ميدان الأويرا عاريا .. 

ولآأول سرة يضحمك عثمان عاليا : واستطرد مصطقى : 

ولذلك اختريت أبسمط الطرق وأصدقها وهى أن أكون 
مسسليا 


1[ريث؟ث # 
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كك 


خرس الفجر . على ضفاف الثيل أو فى الشرفة أى فى 
الصحراء خرس القجر . وليس من شاهد على أنه تكلم ذات مرة 
إلا ذاكرة محطمة . وإدامة النظر والتطلع إلى أعتلى واحتراق 
القلب لا تجدى شيئًا , والجوائح تنطوى على لوعة مشتعلة 
صراخها يصك السماوات بلا أمل . وسخريات الشعن وشعر 
مأر جريت الذهبى وعيئا وردة الرماديتان وطيف زيثتب الخارج 
من الكنيسة إشباح شاهبة تهيم فى رأس أجوفا . وضحكات 
مصطقى تشعى أى آمل أما صخب عثمان فتذر ثبي يبشن بالعدم. 
وخأاطيسي اللمقاعد والجدران والنجوعم والظلاع » وخأاصميت الخلام , 
وغأئ أست شيئا لم يوجد بعداء حتى أراحئى أمل قاتم فوعدنى 
بالخراب الشامل . وقد هأن كل شيىء ؛ وتهتكت القواتين التى 
تحكم الكائنات » وتعذر التتبئ بيطلوع الشمس . كيف أقيل بعد 
ذلك إن أنظر فى ملف نضية أو أن أناقش مشكلة تتعلق يميؤائية 
البيت : . وقد قلت تحجرتيى المغاقة : 

أى خطا كانت تلك الهدنةالتى أرجعتشى إلى البييت ! 

وقنت للقطة وهى تتمسعح يساقى : 

ب سمعا وطاعة , سأرحهل عن المأوى المكتظ بالعواطف 
المتطقلة المعوقة .. 
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ولم ييق عن تسليات إلا أن أرقص فوق قمة الهره أو أتفز من 
فوق أعلى جسر إلى قاع الثيل . أو أفقتحم الهيلتون عاريا , 
ويقيناً أن روما لم يحرقها تيرون ولكن ضرعتها الأشواق 
اليائسة. كذلك تزلزل الأرض وتتفجر البراكين . 

وقالت وردة فى التليفون : 

ترى هل نسيت صوتى ‏ ؟ 

فقال فس فتور : 

أهلا وردة . 

س لا تزورشا ولي فى !لسنة مرة ؟ 

-- كلا ولكنى تحت أسرك إن كدت فى حاجة إلى شىء .. 

أنا أحدقك يئغة القلب .. 

شقأل ممتعشما : 

القئب !.. إنه مضحّة .. 

وفى أحئلة ألم حاد لعن العلم المستعصى. على أمثاله عن 
البشر . وكان يتشففف من أله بالاستسلام لجذون السرعة وهو 
يندقم بسيارته فى أطراف القاهرة . وتعددت رحلاته يلا هدف 
إلى الفيوج أى القناطر أى طنطا أى الاسكتدرية . ويتدفع بجشون 
حتى يثير الفزع والسخط . وكثير! ما يغادس القاهرة صياحا ثم 
يرجم إليهاً سباح اللميوم الثائنى دون ثوم . وقد يدخل دكان بقال 
ليسكر أو يحجاس فى الترياتون لينام أى يشيع جئازة لا يعرفها 
ولا تلعرفه ء أو يغلبه الثوم عقب الفجر فيتام فى السيارة أى 
على شاطىء النيل حتى الصبام . وذهب هرة إلى مكتبه . وجد 
عثمان منهمكا فى العمل بطاقة مذهنة . وسألةه اتز جل : 

أين كنت فى الايام الماضية ؟ 

فرمقه باسسمتهانة ىقال : 

ساقي أمأكن لا حصي لهأ .. 
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نت مرهق بلا ريب ؛ ترى ماذا يدور فى ر أسسك ؟ 
وكان الألم قد حرره من الهرج والحياء والخوفف » حتى شوق 
من مكمان قد اتدثر ٠‏ فقال : 
أفكر فى تلفجير الذرة فإن تعذر ذلك ففى القتل فإن سعذ. 
ذلك شفى الانتحار ؟! ظ 
فضحك عثمان ثم قال معترضا : 
ولكن مكتبك .. 
لقد عاشرتتى مدة تكفى لأن تفهم .. 
ماحد فى عما تشوى أن تفعله .. 
أن الأوان لأن أفعل ها لم أفعله في عحياتى وهى آلا أفعز 
الا شك في أنك تمزم .. 
سس ليم أكن جأدا كما أكون اليزوم . 
فتراجع عثماأن أعام تجهمه الصارع وقال برقة : 
إلا تفكر فى استشارة طبيب ؟ 
سالا أستشير أحدا فيما يجهله .. 
وز حفب صمت مزرهق حتىي لشرقلة عسل متتساشلا : 
مواقت هل تقصس جهودك على المحاعاة ؟ 
أجل ولكنى لا أكفب عن التفكين .. 
س هل تتقاب مرة أخرى خطرا! يهدد الآأمن ؟ 
هذا شرف لا أستطيم أن أدعيه يعي .. 
الحق أن مأ يكتنفه من طنين يعمتعه من حسن الاستماع إلى 
الصمست . # بد من الذهاب . وهوبيحال من التوتر يسهل معها 
األجهر بأى سر . لذلك قال لزيئب إنه سيوكتئها عن نفسه فى 
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التصىف فيما يمنك وأنه سيختفى عن مكتبه للعاملين فيه . 
وأظئمت عيناها كما تظلمان تحت الضرمات التي تتلقاها واحدة 
بعد أخرى . وقال لها أثه صمم على ألا يشغل نفسه بشىء وأن 
يزيح الدنيا عن عاتقه . ولها أن تعتبرالحال همرضنيا واضيها أى 
غامضا ولكنه على أى حال لا يجد سبيلا أفضل من الخلى إلى 
نفسه يعيدا عن التاسى . وليس فى الموضوع آمرأة ,» يجب أن 
تصدقه , ولا لهى أى عبث ؛ ولكنها أزمة طاحنلة بلغت ذروتها ون 
تنفرج إن كأن مقدرا لها أن تتنفرج إلا بالطريقة التى الختارها . 

ولوسات زيذب قائنة : 

ولقد تركناك وشائك » إذا كنت كرهت العمل قفاهجره , 
وإذا كان الحثين يراودك على الفن هفاستجب له ؛ ولكن لا تهجرنا 
إكراما لأبثائك .. 

وخزه الكلام ولكنه قال إنه لا فائدة ترجى من ثنيه عن عزمه 
الذي بسيره كالقضااء : ققالبت : 

ب لقد حدثتى مصطفى طويلا , وآلمنى أنك صارحته بما 
تخفيه عني + ولكني انتحات لك بعض العذ. أمام تقسى لقصومن 
الحال التي تعانيها ,ولا تؤاهغذنى على عدم فهسى لا تيحث عنه 
من معئى لوجودك إى لتحياأة : ولكنيى لا أجد علاقة بين ذلك وبين 
انقلابيك ‏ على عملك وعستقبلك وأآسرتك » لاذا لا تعود إلى 
أسستشارة الطبيب ؟ 

لذلك ثم أصارحك بكل شىء . 

ا ولكن المرضنى ليسن يعيب .. 

إنك تظثين بى الجنون ‏ 

قبكت حتى اأاضطرب جذعها ولكئةه لم يلن وقال بتصميمه : 

الحل الذى اخترءت فيه الخير لثا جميها . 

فقالت يضراعة : 
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س اذهب إلى أي مكان حتى تستزد راحتك التقسية يم مد 
إلينا .. 

عاريما حدث ذلك ولكن من الأفضل أن نوطن التقس على 
ذهاب لا رجعة منه .. 

فاسترسات فى البكاء حتى قال : 

إن نم أفعل ذلك فإننى ساجن أى أتتحن .. 

ووقخقت وهى تقول : 

بشينة ليست طفلة ويجب أن تسمم رأيها . 

ولكثه عهتفب مها : 0 

الا تضاعفى هن عذاسى .. 

ومن اليسير أن يخمن ماسيقال عن مرضه . عن مقته : ولكن 
لا أهمية لذلك البتة . ولمنه حق . إنه يخاطب الجماد والحيوان 
ويشاقش الكائنات المنقرضة . ومرى أحيانا وهى ينطلق يسيارته 
الأارض المتماسكة وهى تتفتت ثم تثتحول إلى شيكة عترامية من 
الدراتك حتى يضطر إلى التوققا وهى يرجف . وأحيانا وهو 
يرنى إلى شجرة أو الئيل تتحقق للمنظور شخصية حية ؛ وتشخد 
هيثته ملامم شفية لا يعوزها الشعور أو الأدراك : ويخيل إليه أنه 
يرامقه فى حذر ‏ وأته يضع وجوده بازاء وجوده هى علي مستوى 
التد لتند ومقاشرا فى ذاث الوقت بعراقته فى الوجود وخلوده 
النسبى فى الزمن . علام يدل ذلك ؟ . وعلام يدل نيذه لتتعمل 
والأسرة والأصدقاء ؟ . وعليه فيجب أن يكون حذرا وإلا وجد 
نفسه مسوقا إلى مستشقى الأمراض العقئية . 

وجامء عصطقى وعثمان للاجتماعا يه وآدرك أتهما دعيا إلى 
ذلك . ولم تنقفع ضحكات مصطفى فى التشقيفف من توثر ألجى , 
ولمم يكن يتكلم نلدى استقبالهما . وجىء بالويسكى إلى الشرفة 
فشرب كأسا تحية للقادمين . وتبادلوا نشظرات طويلة وشت يما 
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تخفيه من إشفاق . وظهبرت زيتب دقيقة وأحدة لتحية الرجئين 
وقالت وهى تهم بالاتصراف : 

كنا أسعد أسرة , ولم يكن مثله فى الرجال أحد + ثم أشهار 
كل شمىء.. 

وأزهق تصريحها روح التردد فلم يبق بد من الاتقضاض على 
الموضوع . وتنتساءل مفصطقى : 

اهل حقٌ مأ سمعنا ؟ 

ولم يجب مكتفيا بإشارة من وجهه الصمم . 

إذن فأشت ذاهب ؛ 

أجأاب يصراحة كتصل مرهف : 

أجل . 

إلى أين ؟ 

سل كا ها 

سا و لككن أين ؟ 

ولم يجب . المكان رغم لا نهائيته سجن . ومصطفى أحمق إذ 
يستعمل لغة لا معثى لها . 

إِذن جاء دورئا لتتقي بذا فى صندوق الزيالة . 

شقأل عايسا : 

أمس يكت يكيتة ولكتها لم تسمع خيرا من هذا الجواب : 

فقال مصطفى فى جزع : 

أهذ؛ هى شر عهدئا يك ؟ 

هي آخشر عهدى بكل شمىء . 

ب سوف أبكى بجماع روحجى وحجسدى . 

وأتاكايدت ما هواشق من اليكام , 

قتساءل مصطقى بحرارة : 

سا لأآية غأية ؟ 
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فقال بمرارة : 
س لأشطع الصهر , 
فقال عثمان : 
سالا أقهم . 
ولكن مصطفى واصيل حديثه قائلا : 
ليكن ما تنشاء ولكن فاتيق يينتا .. 
يجب أن أذشب . 
فقال عكمان وهي لا يحول عنه عينيه : 
.آلا ترى أن تستشير الطييب ؟ 
فأجاأب بسحدة : 
ست فى حاجة إلى إتسان .. 
ولكنك يثيان قائم ولا يجون أن يتهدم للاشىء . 
س لست شيمًا قى الواقع .. 
لا يستطيع الإنسان أن يقكر وهو بين الئاس ؟ 
لن أفكر ألبتة. 
. ماذا ستقعل إلاتن ؟ 
فقال بضميق : 
لا سبيل للتفاهم فيما بيثئاً . 
لكئنى على ثقة من أنك تدفع بئفسك إلى الهلاك . 
ا أتنت الذى تدفع نفسك إلى الهلاك , 
إذا كان لايد هن الهلاك فمن الأفضل أن نتضم إلى .. 
فقال منوحا فى قرف : 
فلن أششن إلى الوراء . 
إنك تجرى فى الحقيقة وراء لا شىء .. 
نشوة الفجر شىءم أع لاشىء ؟ . وهل تكمن حقيقة كل شىء 
فى اللاشىء ؟ . ومتى يثتهى العذاب ! 
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واستطرد عثمان قائلاة : 
تحور أن يقتدى يك العقلاء فى هذه الدنيا ؛ 
غخثيمق العقلاء للدنيا . 
لكنتك واحد منهم. 
قمسيح على رأسه ثم كور قيشيته ورمى بها إلى الأرضن 
بازدراء قائلا : 
هاك عقلى تحت قدميك . 
فتساءل عثمأن همحزوتا : 
اها جدوئ قده المناقشة ؟ 
هى مقيمة ولا جدوى منها . وغدأ لن تقع على عين .. 
وقال مصسطقى متثوها : 
الا أصدق كلمة واحدة مما يقال . 
فقال وهى يخفى عيثيه فى الأرض. : 
د من أالخسر أن تنسيائى كأن لم أكن . 
قفقال مصيطقى : 
دولكنه فوق الأحتمال . 
وتصلب وجه عدلمان فى حزن غاضيب . وأسدل عمن على وَجِهْه 
سثاراً أصفر من اللامبالاة . وتمول شخصاهما فى نظره إلى 
مجموعتين من الذرات فأمحت ذواتهما . ومن صراعه الباطنى 
أدرك أن حييما مأزأل عالقا يقؤاده كأسرته : ذلك الصراع الذى 
يحمل أعصايه مالا تحتمل من ضغط وتمزق . وتات نفسه إلى 
لحفلة الانتصار المآمولة , لحلة التحرر الكامل . ٌْ 


١ بأة‎ 


لد مأ هد 


عندما يظفر قليبك يبضائته سيجد نفسه خارج أسوارالزمان 
والمكان . ولكنك ها زنت تشقى باللوعة فى البيت الميغير ككوخ 
تتبسئط هن حولك الأرض المعشوشبة . وتميط بهأ على مدى 
السور أشجارالسرى الرقيعة المقام . مثى أاليوم الذى يغيب متك 
السرى وما يحدق يه . يوم تسكدت أشجان الثيل المستقطرة من 
هسيس النيات وزقرات الصراصسر وثقيق الضفادع . يوم 8*8 
شرهقك ذكرى هاضية ويستاشر بك اللاشىم . وتتلاشى أصداء 
الترانيم الهندية والتأوهات الفارسية فتستقيل شعماع النشوة 
الوردى بلا وسيط . نشوة القجر العصماء العصية لتشدك يقرة 
المجهول إلئ قبة السماء . هئالك لن يعرف قليك النوم ولا حواسك 
الصحق. 2 

وقفب بثينة رشيقة كشجرة السرى وأجالت عينيها 
الخضراوين بين الحديقة والحقول المتراهية وراء الأسوار وانترعة 
الجحارية بين صفين من أإشجار السئط وساألته فى عتاب : 

أمن أجل هذ! ؟ ؛ 
وعمعمخصت : 

ديبل من أجل اللاشسيء . 
مه 1١‏ 
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إلا تخاف الوحشة فى الخلا, ؟ 
فهمست فى إذئها : 
أرهقتنى الوحشة فى الزحام .. 
وتلياعدت خطوة وهى تقول : 
أمس عكمأن قال .. 
فقاطعهاً بيرفق : 
ألم تفطثى يا بنيتى يعد إلى أثنى أصم ؟ ! 
فغادرءت الحديقة هن الباب الخشبى القصير المفروس فى 
عسون أاللبلاب والثترجس واختفت عن الأتظان . وتشهدت فى اعياء 
وفتحدت عيثى فى الظلام . ماذا يعثى هذا الحلم إلا أتني لم أبرأ 
بعد من تداء الحياة ؟ . وكيف أفكر فيك طيلة يقظطتى ثم تعبيثك 
بعثامى الأهوام ؟ 


عاد عاد و 


وعائقك مصطفى بحرارة ومرح ثم تنظرفى ميتيك نطرة حادة 
وحزينة ؛ ورأيت مكان صلعته شعرا أسود غزيرا مسترسلا إلى 
الوراء فلم تملك أن تشير إليه تأكلا : 

مبارك عليك شعرك ولكن مأذا قعلت ؟ 

فققال بيجدية غير معهودة فيه : 

كلويت سورة الرحمن قثي الستهن . 

فسألتة بدهششة : 

اومتى عرقست الطريق أثى الرحمن 

-هئكذ اعتزلت أشت العالم قي هذا لكان : 


ا 5 
لها النه . 
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وألقى على البيت والحديقة والحقول نظرة ثم قال : 

اها أجدر هذا البيدت بأن يكون مهد غراع أى مثوى فتان : 

فجحقشج قائلا : 

اها أنت تعود إلى الهزل . فتاوه قائلا ؛ 

الم يبق لنا إلا الهزل شحن يتى العصى الحجرى ؛ ولكنك 
بدلى أن تهزل جنشت يحب أليأس م 

فتراجعت وأتا أقول : 

ألم تدر أك أنئي ميت الحوأا س 5 

<< فهز متكبيه اسثيانة وتسلق شجرة سرى حتى يدا أعلى من 

البدر الصاعد قوق الأفق : وراح يحرك يده جرس ذى رشين شديد 
حثلى زحفت من الحشرات أنواع شتى وهمضيت ترقص حول الشجرة 
في ضوم القمر . والتمعت صلعته تحت ضوء القمر . 

ب ىتشهدت فى أعياء وفتحت عينى فى الظلام . ماذ! يعنى 
الحلم إلا أننى لم آير؟ يعد من قداء الحياة ؟ وكيف أفكر فيك 
طيلة يقلتي ثم تعيث بمثامى الأهواء ؟! 


علد عاد بقن 


وأمس جلت يأتمحاء الحديقة مريدا شعرالمجثون . وعثدما بلقيت 
السورالشمالى الذى ترى وراءه الترعة هزنى صوت حلقى 
وشويسيم : 

أين الباب يا رجحل ؟ 

عثمان يعتلى دراجه بشخارية مزركشة العجلة والمقود بالأعلام 
الصغيرة على طريقة أهل اليد مس الأعياد . وقلت له دون 


ألم تدربالمعجزة ؟ .. لقد عبرت سطع الترعة بالدراجة . 
الا أوعن بالمعجزات ! 
فضحك ماليا وهى يقول : 
د لكنثا قفي قعصي المفجزايت . 
تراحعيت خطوة و أن إساله : 
هأذا ثريد ؟ 
فقال بجدية وجلال : 
جئتك هوقدا هن الأسسرة . 
ع لا أسسرة إلى . 
ألم تدر بالملعجزة ؛ لقد ظهر لأسرتك فروع جديدة فى القارات 
الخمس أفلا تود أن ترجع إلى ذلك المزيج العجيب سن اثبلاتين 
والقحم ؟! ْ 


فقلت متحديا : | 
فقال مهددا : 


سأطاردك يفرقة كاملة من الكلاب المدرية . 

وقعقعم أزيز الدراجة وارتفم ثتباح الكلاب فتنهدت فى أعياء 
وفتحيت عيشي في الظلام . هاذا يعتى هذا الحتم ألا أثى لم أبن 
بعد ؟ . وكيف أفكر فيك طيلة يقظتى ثم تعببث .. 


ع عدج 


وسهرت الليل كله فى الحديقة . ولم يكن معى فى الظلام 
شىء + والشجوم تومض في ألقبة . وساءلتها عن أشواقى . 
وسباءلتها متى يتحقق الحلم المنشود . وصرخت حتى اضطريت 
لصراخى غهاؤيا السرى . وعاتبت كل شىء ولا شيء . ورشوت إلى 
تجم متألق بين النجوم . 


ك1 
ا لشحاذ 


أريد أن أري . 

المهيصيسق 1 

اتخلى . 

فنظرت فرأيت فراغا لا شىء فيه . ولكن ئيس هذا مأ أتوق 
لروية وجهةه قهمس : 

د اشظر . 

فاتحسرت هائة عن الظلامع عن رجل عار وحشى الملامح مسدل 
الشعر حتى المئكبين ٠‏ يقبض ييمئاه على عصيا من الحجهن الصباد 
ويتمفز اللقتال . . ووكب الحوه وحش لم شره عيدئى سن قبل كأنه 
تمساح ولكنه يقوم على أزيع أرجل طوال وله وجه .ثور . ودارت 
بينهما معركة دامية اشتهت بسقوط الوحش وتراجع الرجل 
سمترئحا والدماء ألتنازفة تخضب وجهه وصدره وتسيل فوق 
ذراعيه ؛ ولكنه رهم ألامه ايتسم. 

ولكن ليس هذا ها إتوق لرؤية وجهه وأنت شعام ؛ همس : 

ع لشطق . 

قاتجابيت الظنمة عن فسحة من المكان تكتنفها غأبة وينهض 
فى خلفيتها جبل . وأتحدر من الجيل قوم عرايا مدحجون بالأحجار 
قتصدى لهم آخرون من الغابة لا يقلون عنهم وحشية أو رغبة 
فى القتال . ودارءت معركة عنيفة وعلا الصمراخ وسالت الدماء . 

حتى الوحوش الكاسرة ولت لائذة يأعائي الشجر والقشوات وقمة 
الجيل . وأنهزم أهل الغابة فسقط منهم من سقط وأسر من أمسر 
وهلل أهل الجبل . 

ولكن ليس هذ اما أتوق لرؤية رجهه وأنت تعلم ٠‏ همس : 

اتظر. 
فرأيت جمومعا تعكف على الأرض تحرثها وتزرعها ؛ وقوافل 
تسير محملة بالبضائع » وطائقة تمتطى القيل: مدججة بالسبلاج 
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متاتهية للقتثال . 

ولكن ليس هذا هاأتوق لرؤية وجهه وأنت تعلم » فهمس : 

أنظي . ظ 

فرأيت جبهة عالية يرتسم التفكيرفى أخاديدها وصاحبها 
منكب على أوراق يخط فوق صفحاتها أرقاها لا نهاية لها. 

ولكن ليس هذا ما أتوق لزؤية وجهه وأثنت تعلم : قهمسس : 

عد أشظطن , 

ولم أر شيئا أول الأمر . ولككلنى شعرت بوثبة لمشي بالثمسر 
وشاع فى صندرى شعونر غامر يبالسعادة . وتذكرت الاحتسأاس 
البياهر الذى سبق الرؤيا ساعة ألقفجر بالصحراء . ولم إشك فى 
أن النشوة آتية بموسيقاها وأن العريس سيبزغ وجهه . واتجابت 
الطئمة هن منظر أحخذ فى الوضوح رويدا والتوكد , وشفق قلبى 
كما ثم يخقق هن قبل . وتمخشض عن باثة . هيئة ياقة ورد + غير 
أن وجوها أدمية حلت محل ورودها . وما لبثت أن تبيشت فيها 
وجوه زيلب ويكيئة وسمسس وجميئة وعكمان وعمصطفى ووردة . 
ذهئت من الدهشة وحملقت فيها بإتكار . وياخ حماسي مرة وأحدة 
وتجرعت غصص الخيية . ليس هذا ها أتوق لرؤية وجهه وأنت 
تعلم . أين وجهه.. ولكن المتظر تشبث بكينوتته , وأزداكف سع 
الوقت دقة ووضوحا, وتبادلت أشخاصه الالاعيب . تبدت زيثئب 
برس وردة ووردة براآس زيثب . ولبس عكمان صلئعة مصسطفى 
ونظر مصطفى إلى يعينى عثمان . وإذ! بسمير يثب إلى الأرض 
متخذا هن رأآس عثمان رأسا له كم يحبى تحوى . وشزعت فشعدونك 
والكائن المركب من مسسنمير وعثمان يتبيعنى . وكلما زدت من 
سرعتى إإد هى من سرعته وإصراره . وققزت من قوق السور 
الأخخس فوثب الأآشر من فوقه كجرادة . وركضت بحذاء الترمة 


والآخر فى أشرى كشور عليد . وعدورت + وعدوت حلشى ‏ سسرى 
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الإتهاك فى عضلاتى وأتبئهرت أتقامسيى وشارت واي ودأن ر أشي 
فهويت إلى الأرض . إنطرحت على وجهى قوق عشب ثدى 
وقدها الآشر تقتربان منى فى إصرار وكاتهما تزدادان قوة . عبث 
الشيطان بالحتم . ويدلامن النشوة حلت اللعنة واستحالت الجنئة 
ملعدا للمهرجين وتخليت عن فكرة المقاومة وأستسامت للأرضص 
المعشوشية . ورفعت رآأسى قلياذ لأنظن قيما حولى . ستمعيت 
صقفصافة تترتم ببيت من الشعر. واقتربت همنى بقرة قائلة إنباأ 
صسوف تتوقف عن در الئين لتتعلم الكيمياء » وزحفت حية رغطاء 
ثم بصقت أنيأبها السامة وراحت ترقص فى مرح . وإنتصب 
الكعلب حارسا بين الدجاج . واجتمعت جوقة من الخنافس وغنثت 
أغنية ملائكية . أما العقرب فتصددت لى فى لباس عمرضة . 
وتشهدت فى إعماء وقفتحت عيشى فى الظلام . مأذا يعنى هذا 
الحتم إلا أننى كنت أفكر فيك عليئة يقظتى شم .. 


1١15 


 ا١ةال‎ 


استلقيت على ظهرى فوق الحشائش رائيا إلى الأشجار 
الراقصة بملاطفات النسيم فى الظلام . أنتظر وإن:طال الانتظار, 
وإذ! بأكدام تقترب وصوبت يهيمس : 
سا مساء الخير يا عمنر . 
وانتصب شبع إلى جائبى . ما أكثرا لأحلام ولكئثى لا أرى 


شيئا . وقاأل : 
كدت أيأس من العشور عليك ؛ كيف ترقد هكتا ألا تقاف 
الرطوبة ؟ 


وجاس إلى جانبى قوق الحشائش ومد يده ولكنى تجاهلت» 
لقال : ْ ٠‏ 

أنسيت صوتي ؟ ألم تعرهقشي يعد ؟ 

قفنت هتأوها : 

د متى يكف الشيطان عنى !؛ 

مأذا قتي يا عمر ؟ يالله حهدثنى فأنا فى غاية من الضيق. 
يا عجبا ؛ .. أنا عثمان خليل . 
وهاذا تريد ؟ 


اما عكمأن !+ لقد وقفعم امحذوير ىأثشاسطارد .. 
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تحسسست جسمه يبيدئى وقلبت : 

ائيس هذا جسم سمير فماذ! تعتى هذه المرة ؟ 

داسمين !.. إ ثك تخيشنى .. 

دا ولكني لن أشاف ولن أعدى كاتجتون .. 

قفنئمس ذراعى وقال : 

يائله حدثنى كصديق ؛ لا تدفع بى إلى الياس متك . 

وماأذا يهم ؟ 

أصغ إلى يا عمر » إنى فى موقف خطير , إنهم يبحثون 
عشى فى كل مكان وإذ! ألقوا القيض على هلكت .. 

إذن فاشت الهارب هذه اخرة .. 

س سكشتبيء عندك حتى أتمكن من الهرب . 

فتساءلت فى حزن : 

كيق جام بيك الشيطان ؟ 

ساكئا ثعرف مكائك من أول يوم ؛ وليسى ذتك بالمطلبي العسير 
على صحقى مدرب كمصطفى »2 وكشير! ما حام مصطقي حول 
مسكئك وأوسى بك الفلاحين الذين يجيثوتك بالطعام ؛ ولكنئا. 
لم شرد أن تزعدجك .. 

فيتقيت متأوها : 

اهم إالذين حالى بيشي ويعث وجهه . 

ديل لم تزعجك مرة واحدة طوال عام وتصقب عام © 

مان أيالى حتى إذا وضعت ر أسك مكأن راس سمير ؛ 

قال يحيسرة : 

هادا أصايك ؟ .., لا .. لا . لن أصدق أنك لم تعرفتىي يعد . 

صيداق أى الا تلصدق ء 

أصيغ إلى يا عمر ؛ سأصارحك بحقيقة مذهنة ؛ نقد تزوجت 
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حفبت حية 
ود 


رقنا 
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ع ثم ؛ أنيايها السامة 





من بينة ! 
قتيعيث الشيطان عا شاء ثه العييث . 
فقال وهى بدني وجهه من وجهى : 
ا رقم فارق السن تزوجنا , هوالحب كما تعلم , وفى بطنها 
ألْآن ينيض جثين هوابنى وحفيدك ' 
.كما كنت ابنى وعدوىئ 
أما توتظك الأظار السجيية ؟ 
كما لفغليت أئحية أنيايها | السامة ورقصت .. 
.يا للخسارة ! 
هذ] ها أردده دأمما وها عن مجيب .. 
قريت على صدرى سرفشق وقال : 
عد إلى وعيك , إنهم فى أشد الحاجة إليك . لقد هربت فى 
اللحظة المناسبة ولكنهم يجدرون فى البحث عنى , ولقد فتّشوا 
مكتبك وأخشى أن يسيثوا بك الظن » عد لتعلن يراءتك وترعى 
أسسرتك , بشينة تتتطر وليدا! ؛ ولن ترائى أهد! .. 
وأنا لم أر» 9 
إلا تريد أن تفهم ؟ 
أموت كل يوم عشراأانت المرات كي أقهم ولكتتي لا أفهم. 
الم تفهم أننى زوج ابنتك وأنه مقضى على بالاختفاء أو 
المويت ؟ 
اجر حتي تسقط إعياء وسوف تريى الخنافس وهى تغني .. 
ديا للفظاعة .. 
فهزنى يشىء من الشدة وقال يغضصب : 
ب أصمح لا وت للنهذيان » يجب أن أفهمك كل شيىء قبل أن 
أذهضب . 
ع اذهيابد 2 لا تكدرصقق أحلامسى . 


١كم‎ 


يا للتعاسة ؛ ماذ! فعلت يثقسك ؟ 
دسوف بياس الشيطان مثى . 
اصح » أسرتك في خطر , إذا اتجه الشك إليك فسيتعرضون 
للبهدنة ؛ ونا أخاف على نفسى فقد تذرتها لنهنذك» ولكن يجي 
أن تعود إليهم .. 
عد إلى الجحيم قهومقرك 
وهزه صرة أخرى بحثق قاأئلا : 
يجب أن أهربي ويجب أن تعود . 
ساأبق إذ! شئت لترى بعيفشيك انتصاريى . 
شهز رآسه قى أسقف وقال : 
ديا لكب من أحسق ؛» بددنت هجدك فى البحث عن شىء غير 
وجول .ء 
س متى للصدق أنت أتك غير موجود ؟1 
نهض الرجل قائما وهويقول : 
ب أنشسهلى أننى يئست منك رغم أن الياأس ليس فى قاموسى . 
هل قد يكس الشيطان . 
ابتعد الشبع فى الظلاع وهويقول بيحزن : 
الوداع يا حا الجهاد القديم 
عاد اإتلسكون إلى التيل . ولكن ذلك ثم يطل . سبرعان ما عاد 
الرجل همهرولا وهى يقول : 
لاجاءوا »كيف اهتدوا إلى بهذه السرعة ؟ ‏ 
وجرى فى الحديقة تحوالسور الغربى : وسرهعان ها رجع 
وهويقول فس هياج . 
إثى محاهس . 
وجرى شحى المبنى الصقير . ورتوايت إلى النجوم فى سلام 
نسبى . ولكن صوتا مزعجا ترامي صياحةه وهى يقول : 
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س سلم تفسك ؛ عثمان ختيل .. سلم تفسك . أنت ممامس من 
جميع الجهات , ْ ْ 

لم أسمم جوايا واتجهبت عيتاى تحومصدر الصوت القارق 
فى بهيمالكيل وغمغميته: ( 

الشيطان يتمادى فى عبثه ولكتى لست محاصرا ٠‏ يل 
أثا جى .. ظ 

وترامت الأصوات من جميع الثواحي المحدقة بالسور , 
وإقتريت رويدا ‏ وصاح صوت أشد أؤزعاجا من الأول : 

بالمقاوهة لا جدويى لهاولا معثى لهأ .. 

ولم يرد المختبىء ١‏ وغسغمت : 

ساكل شىء له معكى . ْ 

وإذا باأضواء كشافة تجتاح البيت من جميع الجهات فتجعله 
شعلة من نون + وضضاق الخئاق على المكان كله ؛ وصاح الصبوت : 

سلم يأ مثمان , أخرج رافعا ذراعيك .. 

وتأوهت سدثكمكما : 

سا متى تسكت عئى أصوأات الشياطين ! 

وضيام الحسوت الرزهيببي : 

ل آلا شرى أن أ مقاومة عبِلث 9 ! 

.لا شىء فى الوجود عبث .. 

واتدفعت أقداع مصحوية يصياح فى التاحية الخلفية للبييت 
الصغيسر . وخرج شبح إلى الشرفة الأرضية المتصصنة بالحديقة 


رز مق : ا 
إتتيى .. انتهى .. قبض عليه .. وانتهى كل كسيء . 
و #افنييت 0 . 


ليس لشيء تهاية . 
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وتتهدت فى أإعياء التتحيتث 05_06 ٠.‏ مأذا! 
يعنى هذا الحلم إلا أثشى لم أمِرا يعن ! 


اا 


واندفع عديد من الأشباح فى الحديقة راكضين نهى البيت . 
وعثر أحد الراكضين يبساقى فسقط على وجهه ؛ وصاح : 
حذار يوجد أخشرون .. 
واتطلق عيارتاري . وندت عنى تأوهة عميقة . وشعرت بألم 
حاد كأنه ألم حقيقى لا عبث شيطان بحام . 
وتشهدت فى أعيام وفتحبت عينى . هاذا يعتى هذا الحلم إلا 
أننى لم أبرا بعد . وكيف أفكر فيك طيلة يقظتى ثم تعبيث بمنامسى 
الأهوام ولكن مهلا . أين أنا ؟ . أين التجوم ؟ أين أعشاب الحديقة 
وأشجارالسرى ؟ هذه سيارة تتطلق . وأثا راأقد على مقعد طويل 
جاتبى يجلس على طرقه رجل . وعلى المقعد المواجه لى فى 
الجائب الآخر من السيارة يجاس عثمان بين رجئين . لا شك أنى 
ما زلت أحلم . وثم ألم فى منكببى يدفعنى إلى التاوه . وقال 
صنويت ٠ ١‏ 
س من المؤكد أن الرصاصة اخترقت الترقوة ولكثه جرح 
سطهي لا خطر مكه. 
ترى ماذا يعني هذا الحلم ؟ . وأين يذهب بى ؟ . ومتى 
يسكن الألم الحاد بمنكبى ؟ ومتى انتصر ملى الشيطان وعبثه؟. 
ومتى تشتفى من أحلامى الدنيا ومن فيها ؟ وتأوهت رما عذنى 
فقال صويت ؛: ٌْ 
اصبرقتئيلا . 
فقلت بكحد : ظ 
زولوا! لأرى التجوم , 
أشدت يجين , 
ققلت يعناد : 
ساإشى بخير مااتتصرت عليكم . 
. أهداً . سيراك الشبيب قور! . 


١ 


سالا حاجة بي إلى إنسان , 
... لاتجهد شفسك بأتكلام . 
فقت يأصرايى : 
لقد تكتست الصقصافة ورقصت المية وغنيت الكناقفس . 
ف مخدى مردد ذلك يصوت خاقت . وأغمضى عينيه ولكن الألم 
لم يسكن . وتساءل متى يرى وجهه ؟ ألم يهجر الدنيامن أجله ؟ 


+ جد 2 
خامره شعور بأن قلبه ينيض فى الواقع لا فى حلم : وبائه 
راجع فى الحقيقة إلى الدثيا . 


ووجد نفسه يحاول تذكر بيت من الشعر . متى قرأه ؛ وأى 
شاعن عنام ؟ 


وشردد الشعن فى وعيهة بوضوح عجيب : 
إن تكن تريدني حقا فلم هجرتنى ؛ ؟ 
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مؤلفات الأستاد نحيب محنوظ 


اسم الكتهب ‏ 


مصر القديمة 

همسى ‏ الحنون مسجمو ة 
عبمة قار روانة الأن تعمة 
وأدوبيسىي روآنة قأر نية 
كقاح . طيييةه يوابة ثأن نمعية 
القاهرة الجديدة 2< بواية 
اخان الخليلىن ١‏ بدابة 
زقاق المنق روأنة 
السير أنه رواية : 
بداية ونهاية روابة 

بين الغصر ين رواعة 
قصر الشوق رواية 
السكرية دوابة 
أللص و الكلانيه دوابة 
لمان و الخير نقه وا به 

فسآ أله ممجموعة 
اضر بق يدابة 
البيسنة مو السمعة ميجيو عه ٌْ 
الت سحام يهأن6ة 
توثرة فوق ألثيل | رواية 
سير آساق دوأانة 

مار 2 القط الاسود محموعة 


١1 
١5 ف‎ 
١5 
515547 
5545 
2 
155 


لا 01 


١ 5 شرع‎ 
115 
١م‎ 
١ 5 بكم‎ 
١ “باج‎ 


كككا 


١ 
١515 
أ١53‎ 1 
١552 
مكذكةا‎ 
١5 
1 


]155 


5 5؟ 


العاشرة 
الساشرة 
الماشرء 
العاشرة 
الشانية عشرة 
الماشرء 
الماش ه 
الثانية عشرة 
ألرأعة عشيرة 
الثائية عشره 
الشانية عشرة 


الحادنة عشرة 


انث سعياه 


تاريخ اول طبعة ‏ تاريخ آخر طبعه 


5ب ١‏ 
؟كبة ! 
١5‏ 
١15‏ 
١14‏ 
١ > 15‏ 
غ3١‏ 
4م؟؟ 
1خرك١ا‏ 
١+‏ 
1غيذ١ا‏ 
آخمكا ‏ 
ا 
51 أ 
خا ؟ ١‏ 
1خرة؟ 
؟اخبيك؟ا 
البك1ذ 
؟ 
كبا 
ت#غية ل 
آ1لب؟١آا‏ 


أسو الكتابس 

سحكاية بلا بداية ولا مباية 
شهر العسل 

المرايا 

الحب تحت المطر 
الججريمة 

الكرنك 

سىكاياتك حارثتا 

قلب الليل 

حضرة أحترم 

ملسحمة الحرافيش 
اللحب فوق هضبة أخرم 
الشيطاث يعظ . 

قير ألمب 

أفراس القبة 

ليالى الف ليلة 

رأيت فيسأ برعي الناثم 
ألياق من الزمن ساعة 


#مواعية 
موعة 
روأية 
روأية 
#مواغية 
رواية 
زروأية 
رواية 
روأية 
رواية 
مو عنله 
#ضوعة 
رداية 
رواية 
رواية 
مجموعة 
روأية 


أمام العرش (حوار بين التكام) 


ر سلة ايرد غطومةه 
التتظم السرق 
العائش ق الحقيقة 
يوم مقتل الزعيم 
سيام الورد 
تمت الطيع 

3 عد 

الجر الكاذبه 


رواية 
مجموعة 
رواية 
رواية 
روأية 


بمو تبه 


رواية 


صن حبك 


تارخ أول طبعة كا 


١5 
١ 
١ اغب‎ 
١ بذ‎ 
بو ؟‎ 
5 
١ جب‎ 
١ 
1١ 
5 ونيا كه‎ 
١+ يا‎ 
اللا‎ 
١ دار‎ 
١ إخرةك‎ 
١ خب‎ 
1 8 اخ‎ 
١ ؟#خرة‎ 
1 ارك‎ 


١ ره‎ 


ل 
مر ؟ ١‏ 
هار ١‏ 
:ىم ١‏ 


. ١ #الخرق‎ 


رخ امير طبعية ‏ 
السابعة بار ١‏ 
السأدسة 8# ١‏ 
النامسة على 1 
الرايعة «خرك ١‏ 
اخنامسة 84 ١‏ 
السابعية كار ة ١‏ 
السادسة 5م ة ١‏ 
العائعة ولم» ؟ 
الرابعة ؟ارك ؟ 
الرابعة مذة ١‏ 
الرايععة ماخر ١+‏ 
الرابعة مال ١‏ 
الثانية لاخر ١‏ 
الشالثة بار يك ١‏ 
العالثة بار كه ١‏ 
العالنه شار يك ١‏ 
إلثانية همرة ١‏ 
الغانية . هم ة ١‏ 


التركيم الدذولى 5د ءاء ا بت بيه 


سعيد جبوده السحار وشراكاء 


يلي 


كُ 
20 ]1 


ااا 


ومشكفة ورور بورد ا 
0ه [زاناناة لباقت اجنام نان 








اتية جوت ليت 1 انق 79 ل كلد 


م مشا عامج مرق الضّى| ل 


عام 
. لمرو 


ّ 


أت 21-1130 بالايايايايض ان 1 


